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مقدمة الطبعة الأولى والثانية 


الحمد لله الذي خلق الأمم» وعلّم الإنسان ما لم يعلم وأنزل القرآن جامعا 


ما بعد فاي قد استعنتٌ بالله على تأليف هذا الكتاب» فهداني ربّي إلى 


طريتى الصواب؛ وجاهدت فيه بقدر إمكاني» فهداني ربي إلى جناني. 


وقد قشمتا کتبی إلى أربعة أجزاءء فجعلت الأول منها في بحث الأجرام 
السماوية كالشمس والقمر والنجوم والكواكب السيارة وسكيته (الكون والقرآن» 
وجعلت الثاني في بحث الأرواح والملائكة والجنّ والحشر والنشر وسخيته 
(الإنسان بعد الموت)» وجعلت الثالث في (الرد على الملحدين)» وما الرابع جعلته 
فیما يشتبه على الإنسان من آيات القرآن التي لا يعلم أونلها إلا الله وسات 
(المتشابه من القرآن)» ويلحقه تفسير القرآن بأكمله وسميته (حقائق التأويل في 
الوحي والتنزيل) وسنطبعه عن قريب إن شاء الله. 
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الحمد لله الملك الغقارء الذي له مقاليد السماوات والأرض وهو يجير ولا 
عليه يجار» وبه نستعین وعليه نتوکل وهو ولي الصالحين والأبرارء نحمده حمدا 
كثيرا لما هدانا ووفقنا لسبيل يقينا من النار. 
ما بعد.. فمرّة أخرى وبفضل من الله وحسن تدبيره تخرج إلى النور الطبعة 
الثالثة من كتابنا (الكون والقرآن)» ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أقدّم اعتذاري 
وأسفي الشديدين إلى أعزائي القراء الذين كانت لهفتهم قويّة ورغبتهم ملخة 
ومتزايدة على مر الأيام في طلب تسخ من هذا الكتاب في الوقت الذي كنت عاجزا 
عن تلبية رغبتهم هذه... ولا أحفي على قزائي الكرام من آنني قد استنفذت كل ما 
أملك من مال وعقار في سبيل الدعوة إلى الله من خلال مؤلفاتي التي اتسمت 
بنهجها العلمي والعقلي وبما تميّزت به من وضوح وفهم وحقيقة› ولكنْ إقبال 
الناس على هذه المؤلفات وتزايد الطلب عليها كانا أكبر من إمكانياتي الماذية فتعثر 
موضوع طباعتها وما زال الأمر كذلك حتى هيا الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب 
شاباً مؤمناً محسناً أحت الله فأحبّه الله فهداه فتولى طباعة هذا الكتاب على نفقته 
الخاصة فجزاه الله خير الجزاء... 
وبهذه المناسبة أيضاً فإي أهيب بكل الذين لديهم إمكانيات ماذية وكذلك 
دور الطباعة والنشر داخل القطر وخارجه وكل محسن يريد ويرجو ثواب الآخرة أن 
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6 َة 
يتقذّم لطبع أي كتاب من مؤلآفاتي المعروفة والمثبتة أسماؤها في نهاية هذا الكتاب 
رضوان الله تعالى. 


محمد علي حسن الحلي 


3 صفر 1398 هج 


ووکھ 


وافى اشير ماديا بمؤلف 
قَسّما به فوق السّماك مُباهيا 
ولمُحكّمات الذكر جاء موضحا 
إن أشغل الففرب المراصد باحثا 
محم أوحى إليه جنالة 
فأراهُم أنباءماكائلوابه 


هذي دلائل فضله أرخنة 


ضمت صحائفه البيان منسقا 
كانت خباة فصار مصدق 
ورقا به العلا قتعم اله قى 
مستدبطاً ما خاض سفرا واستقی 
وأجال رفا ي الفضاء وحَدقا 
وباقب الرأي اشتطال وحَلقا 
ستېزۇون وبالدلائل حققا 
الأوطان والحسنات يوم الملتقى 


فالکون والقرآن بُرهان التقى 


1366 = 532 258 389 7 
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كنت أسكن في الحلة التي هي لواء من ألوية العراق» ولي حانوت في 
التصويرءفكان أكثر تلاميذ المتوسطة والثانوية يأخذون عندي تصاويرهم التي 
يحتاجون إليها لشهاداتهم»› وکتت أسمع من بعضهم كلمات إلحاد وکفر فیسوءنی 
ذلك ويؤلمني› i e GPP‏ 
a‏ < وإليك بعض تلك الأسئلة. 
صلة؛ N‏ و aE SE‏ 
وغل القمر فين ورا وَجَعُل سرا جا ی @ 4انوح : 15 - 16] ؟ 

س: درسنا بأن المطر بُخار يرتفع من الأرض ثج ينزل مطرا بسبب برودة 
الجو؛ إذا كيف يقول الله تعالى « أرَلَ مى آلسَمَاءِ مء فُسَالّتَ أُوِية بِقَدَرهًَا ) » 
الخ [الرعد: 17] ؟ 

درا بان اله اة رال شوحولا ف قول اف 
تعالی: ‏ وَالشَمْسُ ری لِمُسَعَفَر لها 4 [یس: 38] ؟ 

فكانت أسئلئهم من هذا القبيلء فوددث أن أصتف كتاباً في هذا الموضوع 
فيكون ردَاً على الملحدين وهادياً للجاهلين» فسألتُ الله أن يساعدني على تأليف 
هذا الكتاب» ويرشدني إلى طريق الصواب» فجاهدت في الله بقدر إمكانيء فوفقني 
لخدمته وهداني» کما قال تعالی في کتابه المجيد: و ا فیتا لديم 
ا إن اله لمع المخسيين (© 4 االعنكورت: 9 6 » فأحمده إذ أعطانى الخير 
الكثير وسهّل لي كل عسير. 
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الفصل الأول / 
٤‏ إنشاء الأجر ام 9 تکوینها 


السماء 

نبتدئ ألا في ذكر السماء لأنها بيت الأجرام ومنها المبتدأ وإليها المنتهى. 

يظنّ بعض الناس أن السماء طبقة صلبة مادية تملأ القضاء وهي سبع 
طبقات» بعضها من ياقوتة حمراء والأخرى من درة بيضاء والأخرى من زبرجدة 
خضراء وهل جرأً. وأقول إن السماء هي الفضاء لا غير؛ فقوله تعالى 
وال ت ا 27 هی ازل م الفا ا والدلا غل اك 
قوله تعالی في سورة سبا « يَعَلَمٌ مَا يِج فى الأرض وما حر يِا وَمَّا يرل مر 
آلسَمَاءِ وَمَا يعرَجٌ فا وهو آلرَحِيمُ الْعّفورُ © 4 [سبا: 2]ء فقوله تعالى « وَمَا يعر 
ly Nl CEE E E‏ 
يعرج إليهاء أي يصعد حتى يصل إليهاء ولكتّه تعالى قال ظ وَمَا يعَرَح فا 4 
والمعنى كلما صعد فهو فى السماء من مبداً صعوده حتّى يصل المكان الذي يريده. 
ونظير هذه الآية في سورة الحديد وهي قوله تعالى « يَعَلَمُ مَا يلج فى آلأرّض وَمَ 


دو م کن رن ج ۶ ص ره ر و 9 E‏ 2 £ ر ر ا rd‏ 5ر 
حرج ما وما ينزل مِنَ السَمَاءِ وما يعرج فا وهو معكم این ما کنتم الله ما تعمَلون 


بصِيرٌ 4 [الحديد: 4]ء وقال تعالى في سورة الروم « الله آلذى يرَسل اليح فير 


a E‏ فى آلسَمَاءِ كيف يَشَاءٌ 4 [الروم: 48]ء فلو كانت فوقنا طبقة صلبة 


لقال: فيبسطه تحت السماء كيف يشاء. وقال تعالى في سورة الأنعام « فمن يرد الله 


E 
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o 
NENN NEE 
يون لك بيت من خرف أو ترق فى آلشماء » [الاسراء: 93|ء فقوله تعالى: « أو ترق‎ 
ى الشماء 4 [الاراء: 73| دليل على أن السماء هي الفضاء فلو كانت فوقنا طبقة‎ 


فحن أكرمُ في المنازل منزلا منكم واطول في السماء جبالا 
يعني: وأطول في الفضاء جبالا. 
فإذا كل لفظة "سماء" فى القرآن مفردة معناها الفضاءء وآمّا إذا كانت على 
الجمع فلها معان أخرى» وسنشرح ذلك على التفصيل فيما يلي بعون الله تعالى. 
السمادات 
قلنا فيما سبق أن كل لفظة (سماء) تأتي في القرآن على الإفراد يريد بها 
الفضاءء وأقول إن الفضاء ليس فارغاً من شيء بل فيه طبقات غازيّة وأثيريّة وأجرام 


ماديةء فكل لفظة (سماوات) تأتي في القرآن على الجمع يريد بها إحدى هذه 
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السماوات الغازية 


Altitude (km) o 


اعلم أن الأرض كانت شمسا في بدء تكوينها وهي جرم ملتهب تنبعث منها 
غازات تملأ فضاء‌هاء ولَمّا انتهت حياتها برد وجهها فاستحالت أرضأًء ثم انفجرت 
فصارت تسع قطع وأخذت تدور حول شمیں جديدة. وليس المراد هما الببحث عن 
الأرض بل البحث عن السماوات الخازيّة وسنشرح فيما بعد عن تكوين الأرض 
على التفصيل» فإذا عرفت أن الأرض كانت ملتهبة علمت أن كل جرم ملتهب 
یخرح منه سنان ودخان أي غازات» ولا تزال الغازات تنبعث من الأرض حتى يومنا 
هذا وأكثر خروجها يكون من البراكين وآبار النفطء وتخرج أيضاً من الينابيع مع 
المياه المعدنيّةء وإليك ما جاء في بعض الصحف عن الغازات: 

" الغاز الطبيعي: يُقدّر الغاز المنبعث من مدينة (فندلي) بولاية (أوهايو) من 
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أمريكا في كل بوم ستّون مليون من الأقدام المكعبة» ومن غيرها من المدن 
المجاورة أربعون مليون» وأکثر هذا الغاز يستخدم ف الأعمال النافعة بدل الوقود» 
وحالما شاع أمر الغاز الطبيعي أخذ الناس يتفلسفون في أصله وما يؤول إليه 
استخراجه من الأرض» فقال بعضهم: إن الأرض مجرفة وجوفها مملوء بهذا الغاز 
وهو علَة تعليقها فى الجو فاستخراجه منها شديد الخطر لأنّها إذا فرغت منه 
تصدذعت طت ووقعت من مكانها في السماء. انتقو 

الغا ك 

الإنتاج العالمي الكلي للغاز الطبيعي: 

"بلغ الإنتاج العالمي الكلّي سنة 2000 (3,2422) بليون متر مكعب. وبلغ 
نمو الإنتاج 4.3% بزيادة ملموسة عن المعذلات السنوية للسنوات 1990-2000 


Distribution of proved natural gas reserves (%0) in 2004 
g0, B0 4o 4% 
0 


40% 
o 
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Natural Gas Production 
Natural gas production (billion cubic metres), 1970-2004 
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وظل الإنتاج العالمي الكلي ينمو بزيادة مضطردة بعد آخری؛ ففي سنة 
6 بلغ 2779.8 بلیون متر مکعب.' 
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Figure 39. Natural Gas Consumption In Non-OECD 
Europe and Eurasia. 2005-2030 
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Figure 40. Natural Gas Consum pon i 
Nonf-OECD Asia, 2005-2030 
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Figure 41. Natural Gas Consumption in Central 
and South America, Africa, and the 
Middle East, 2005-2030 
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Figure 43. World Natural Gas Reserves by Country‏ 
Grouping, 1980-2007‏ 
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Figure 44. Worid Natural Gas Reserves 
by Geographic Region as of 
January 1, 2008 
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Figure 45. World Natural Gas Resources 
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"ويتوقع أن يزداد الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي في السنوات القادمة نتيجة 
الاستكشافات الجديدة والمشاريع التوسعية توقعاً للحاجات المستقبلية المتنامية.' 

" ويتوقع ازدياد استهلاك الغاز الطبيعي في عموم العالم من 100 تريليون 
قدم معب في 2004 إلى 163 تریلیون قدم مکعب في 2030." انتهی] 

فالسماوات الغارية منشو ها من الأرض وهي ا فضاءها وكذلك 
E‏ السيّارة كل منها له سبع طبقات غازيّةء قال الله تعالى في سورة الطلاق 
آله آلّدِى علق مع نونو ی ارش اهن بع آلا ب e‏ 12[ 

الات e‏ هي الزرقة التي نراها في السماءء وما الطبقات الاير نه 
فلا نراها لأن الأثير للا تراه المخلوقات الماذية ولكن تراه المخلوقات الروحانية. 

E lle lI Aa NENE 
خروح الخازات منها على هيئة دخان إلا أله خليط من سبعة غازات» ومن المعلوم‎ 
أن الغازاتمنها الفقيل والخفيف فأحذت تتنفصل بعضها عن البغض» لأن النقيل‎ 
ينزل إلى أسفل والخفيف يرتفع إلى أعلى فصارت سبع طبقات» فالطبقة الأولى هي‎ 
غاز الأوزون وتبعد عتا بمسافة 25 ميلا [راجع کتات (الكيمياء من خلال أنبوبة‎ 
اختباں) تأليف هارن» الفصل الثالكث صحيفة 30] ثج تليها طبقات من غازات أخرى‎ 
وهذا على التقدير ولا يمكننا معرفة تلك الغازات على الصحة حيث أننا على‎ 
) اللأرض والغازات فى السماء.‎ 

والدليل على أن السماء غازيّة قوله تعالى في سورة | لسجدة أو ف فصلت ‏ تُه 
اسو َه ئ لى السَمَاءِ وهی دُحان قَقَال ها وَللَدَرَض آتَِيَا طَوَع أو رها الَا اتيا طَايِعينَ 
@ فَقضدهنَ سَبَعَ سمَواتو ن يوْمينِ وى فی کل سمَاءٍ مرها 4 [فصلت: 11 - 
2] الخ فقوله تعالى « تم أَسََوَىَ إلى السَمَآءِ 4 يعني سماء الأرض « وَهى 
E‏ الذي خرج من الأرض وو خط هن سبغة غازات ظ فال 

ها 4 أي للسماء « وَللاَرّض آَيَيَا 4 إلى وة الجاذبية « طَوَعا أو كرها فالتا اني 
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طاپعين © فقضدهنٌّ 4 أي فصلهنَ وجعلهنَ « سَبَعَ سمَوَاتٍ ) يعني فصل ذلك 
الدخان وجرأه حتّى صار منه سبع طبقات ‏ فى يَوْمَيْنِ ) أي في مدَّة لهي سنة من 
سني الدنيا؛ لأن اليوم الواحد من أيّام الآخرة مقابل لف سنة من سنيْنا كقوله تعالى 
في سورة الحج ‏ وإ يومًا عند رَبك كاف سََةٍ مما تعدو 4 [الحج: 47|. 

وقال تعالى في سورة البقرة « هو هو لدی خَلَقَ کم ما فی آلأرض جَميعًا ن 
اسَوَى إلى السَمَاءِ فسَوْنهِنٌ سَبَعَ سَمَوّتر وهو بل شىء عَلم © 4 [البقرة: 29| 
آي سواه سبع طبقات غازيّة بعد أن كانت طبقة واحدة من دخان. 

فالسماوات الغازيّة يأتي ذكرها في القرآن على ثلاثة آنواع: 

1. فتارة يأتي ذكرها مع الأرض إلا أنه لا يجمع بينهما واو عطف بل كلمة 
أخرى تفصل بينهما كقوله تعالى في سورة مريم ڪاه السَمَوث يتفطرنَ من 
EN SE‏ هدا © 4 امريم: 90) فالسماوات هنا يريد بها الطبقات 
الغازية لأنه فصل بين كلمة "السماوات" وبين كلمة "الأرض" بثلاث كلمات وهي 
قوله # يََفُطرَن ينه وَنَنَقٌ ¢ [مريم: 90) ثم ذكر الأرض» وقال أيضاً في سورة 
لقمان $ حَلَقَ الْسَمَوّتِ بِعَيَرٍ عمد وال فى لاض وی أن تَمِيدَ کم ¢ الخ 
القمان: 10] فالسماوات هنا يريد بها الطبقات الغازيّة لأنه فصل بين ذكر 
السماوات" وذكر "الأرض" بخمس كلمات وهن قوله < بعر عمد ترو وال نى ) 
[لقمان: 10) د ثم ذکر "الأرض". وقال تعالى في سورة لقمان آيضاً « ألم َرأ أن ا الله 


ا 


ا 


4 


ل ماق المملوت ونا فق آلأرَضٍ وَأسَبَعَ علیکہ مةد 0 ا ق 
لتاس من ندل فی الله بعَيرٍ علم ولا هدّى ولا كدب مییر( @ 4 الخ إلقمان: 20] 
فإنه تعالى فصل بيت ذكر "السماوات" وذكر "الأرض" بكلمتين وهما قوله « وما 
فى ¢ إلقمان: 20]. 
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2 القسم الثاني فإنه يآتي ذكرها بعد ذكر الأرض» كقوله تعالى في 
سورة طه ‏ تغزيلاً َم حلَقَ الأَرَض وَاَلسَمَوّت الع ج 4 [طه: 4]ء فالسماوات 
يريد بها الطبقات E‏ ذكرها بعد ذكر "الأرض" وقال تعالى في سورة 
فاطرط قل اريم شر راءکم الین اعون د دون آله ارُونی مادا ا يِن لاض أ 
هم شرك فى آلسَمَوّتِ 4 [فاطر: 40] الخ فالسماوات هنا يريد بها الطبقات الغازية 


٣آ‎ 


لأته جاء ذكرها بعد ذكر ا جل 
قدره وَالأَرَضُ جَييعًا قَبَضتّهء يوم ألْقَيَمَة وَالسَمَوَانت مَطوبَستّ ینو سبحدنه 
وع نّا شروت (ج 4 [الزمر: 67] فهكذا كل ذكر للسماوات في القرآن بأتي 
بعد ذكر الأرض فإِنه تعالى يريد به الطبقات الغازيّة 

3. وآمًا القسم الثالث فإنه يأتي ذكرها وحدها بلا ذكر للأرض معهاء ومثال 
ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون « وَلَقَد حُلقنا فوقَكَم سَبَعَ طرآڀق وَمَا كنا عَن 
خلت فين © 4 [المؤمنون: 17] فالطرائق يريد بها الطبقات الغازئة ومن سكتها 
وهم الجنّ. وعلى هذا النهح ا ذكر السماوات الغازيّة في القرآن. هذا إذا كان 
على الجمع بلفظة "سماوات" وآمّا إذا جاء ذكرها على الإفراد بلفظة "سماء" فإ 
تعالى يريد بها الطبقات الغازيّة أو الفضاء سواءً كانت مقرونة بذكر الأرض أو غير 
مقرونة» ولا فرق أيضاً أن يأتي ذكر "السماء" قبل ذكر "الأرض" أو بعدهاء ففي 
الحالتين يريد بها الطبقات الغازية ولكن بشرط أن يكون على الإفراد» ومثال ذلك 
قوله تعالى في سورة الأنبياء « يوم وى آلسَمَاءَ ڪَطَى السَجلٍ للڪُُب ) 
[الأناء 104] | إلح فالسماء هنا یرید بھا الطبقات الغازيّة» وقال تعالى في سورة 
يونس قل من يرَرقكم مَنَ ألسَمَاءِ وَالأرض 4 [يونس: 31] إلخ » وقال تعالى في 
سر غا وان اا جَعَلَ لَڪَم الأَرض قَرَارّا وَالسَمَاءَ ناء ) [غافر: 64] إلخ 
فالسماء هنا يريد بها الطبقات الغازية. 
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ش1 

ولربِ سائل يسأل فيقول: إذا كانت الغازات تنفصل عن بعضها البعض 
N E EEE Ed ue‏ 
فكيف لا تنفصل هذه الغازات على مر السنين وتكون طبقات؟ 

وللجواب على ذلك نقول: إن ذلك ناتج عن الرياح المحركة لهاء ولولا 
الرياح وتحريكها لتلك الغازات لأخذت تنفصل عن بعضها وأصبحت طبقات» 
فالطبقات الغازيّة التي سبق الكلام عنها تكون فوق طبقة الأوكسجين آي فوق الهواء 
ولا توجد هناك رياح لتحريك تلك الغازات وخلط بعضِها ببعض» ومثال ذلك 
المياه: فالجاري منها يكون عكراً والراكد منها يكون صافياً. قال الله تعالى في سورة 
البقرة « وَتصّريف الريسح وآلسَحَاب الَمُسخر بين آلسَمَاءِ وَالأَرَضٍ َس قوم 
يَعَقَلُونَ 4 [البقرة: 164] فين سبحانه أن السحاب يكون بين السماء والأرض» 
ااا و اا ا ا وه می الاب ار 
فالرياح تابعة للأرض وليس للسماء. 

السماوات الأثيرية 

السماوات الأثيريّة سبعة أيضاً ولكن إذا صار يوم القيامة تكون ثمانية» وهن 
مستمرًاتٌ على الازديادء لأنُ كل أرضٍ تتكوّن تنشاً خلالّها طبقة أثيريّة. فإذا تمرّقت 
تلك الأرض عند قيام قيامتها فإن الطبقة الأثيرية تنفصل منها وتلتحق بتلك السبعة 
اى ا ری و ا کو و وو بک غ ر م 
مجاميع شمسيّة على التوالي» لأنْ كل سماء من هذه السماوات وليدة مجموعة 
E TO‏ ا ا کل اھ ال فی سرن الان 
ويل عرش رَبك فَوَقَهُم يمير تمي 4 [الحاقة: 17] يعني ثماني سماوات أثيريّة 
تحمل العرش يوم القيامة أمَّا اليوم فتحمله سبع سماوات. ونحن نتكلم عن 
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السماوات الأثيريّة لاب أن عرف الأثير» فما هو الأثير؟ 


لقد عرف علماء عصرنا الأثير وحققوه وقالوا أنه يمل الفضاء ولولا وجوده 
لما دارت الكواكب السيّارة في أفلاكها بل لسقطت في الفضاء على رغم القوة 
الجاذبيةء لأن الأثير هو الحامل لهذه الأجرام» قال الله تعالى في سورة يس « وَكلٌ 
فی فلك يَسَبَحُور 4 [يس : 40 فالسبح لا يكون إلا في شيءِ سائل أو ما يماثله 
من هواء أو غاز أو غير ذلك فالأجرام السماويّة كلها سابحة في الأثير» والأثير 
شمًاف كالهواء وذراته أدق من ذرّات الهواء بكثير فلذلك لا تراه المخلوقات المادية 
ولا تلمسه» بل تراه المخلوقات الاأثيرية وتلمسه» وهى الملائكة والنفوس البشرية» 
والأثير يشغل كل فراغ ويتخلّل مسام الماذيات ويَخترق الزجاج فيبني هيكلاً أثيريا 
داخلّها يُطابق شكلها بمدّة أربعين يوماء فإذا تحطم الهيكل الماذي فان الأثيري لا 
یتحطم ولا یفنی إلى الأبد حیث تماسکت ذرّاته في هذه المدّة ولا تعود تتفكك بعد 
ذلك» فإناء الخزف مثلاً تتخلله ذرات الأثير فتبنى داخله إِناءٌ أثيرياً على شكلهء ولا 
فرق بين إناء الخزف والنحاس فى ذلك ولا فرق بين الأوانى والأمتعة والحلى 
والآشجار والنبات وغير ذلك من الماڏّيات لان كل شيءٍ مادي فيه مسامات» فالأثير 
و 
يدخل في تلك المسامات فيبني شكلهاء قال الله تعالى فى سورة الكهف « أولتيكَ 
رر ت ل رد م2 و کور کے ہر > گے ا ر ا 
۰ جندت عدن جرى ين ترم الا ئر لون فما يِن اساورَ يِن ذهب ويلبسون تياب 
131 ا التى تكوّنت داخل أساور ذهبيّة IP‏ بذلك 
نفس الأساور الذهبية لقال: يحلون فيها أساور ذهبيّةء ثجَ E‏ 
خضرا من سُندس 4 [الكهف: 1 يعني ثياباً أثيرية نشأت من ثياب سندسية. وقال 


تعالى في سورة الحح إِبّ ا ل ا حت جت 
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تجری من نها آلأتهر حَلَو فيا مِن أُساورَ ِن ذهب ولوا وَلِبَاسَهمَ فيها حريرٌ 
@ 4 [الحج: 3 وقال تعالى في سورة الواقعة في ذم المكدّبين « تم إِنكم أا 
آلصالون المکدبون فج @ کون من شجَرِ من رتور @ ¢ [الواقعة: 51 - 52] 
ويعني من شجر أثيري نشا من شجر الزقّوم الذي في الدنياء والزقوم نوع من الشوك. 

فإذا علمت أن كل سماء أثيريّة وليدة مجموعة شمسيّة علمت أيضاً بان سبع 
مجاميع شمسيّة سبقت مجموعتنا وهذه الثامنة» وتعلم بان ثماني شموس سبقت 
شمسنا وهذه التاسعةء لأ كل شميں تنتهي حياتها تكون أرضاً جديدة. 

فالسماوات الأثيريّة يأتي ذكرها في القرآن على قسمين: 

1. فتارة يسبق ذکرها ذكر الأرض» على شرط أن لا يکون بيتهما واو 
عطف»› 

2. ومرَة يأتي ذكرها بلا ذكر للأرض معَهاء 

ومثال ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء ‏ سبح لَه لسوت الس Pe‏ 
من فين إن من مَىْءٍ إلا سبح مدرو 4 [الإسراء: 44] i‏ 
E CN O eg NA‏ ول 
تعالى في سورة المؤمنون $ قل مَن رب آلسَمَوَّتِ آلسَبّع وَرَبُ آل عرش العم @ 4 
[المؤمنون: 86] فالسماوات هنا يريد بها الطبقات الأثيريّة حيث لم يقرنها بذكر 
الأرض بل قرتها بذكر العرش» لأن العرش فوق السماوات الأثيريّة. وقال في سورة 
النجم ‏ *٭ وکر من ملي فى اموت لا تغنى سَفَضَُم سينا إلا مِن بد أن ۾ ادن آله 
لمن ياء وَيرَضىّ © 4 [النجم: 6 فالسماوات هنا یرید بها الطبقات الاأثيرئة 
ا ESE‏ ذكر الملائكةء وبين سبحانه أن السماوات 
هذه هي التي تسكتها الملائكة. وقال تعالى في سورة الطلاق « آله الى حَلَقَ سَبَعَ 
موسو وَمِنَ آلأرض لن يرل اأص بيهن 4 [الطلاق: 12] إلخ › فالسماوات هنا 
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يريد بها الطبقات الأثيريّة حيث جاء ذكرها قبل ذكر الأرض ولم يجمع بيتهما واو 
عطف» والتقدير: الله الذي خلق سبع سماوات أثيريّة في قديم الزمان ثي خلق 
الأرض وخلق من الأرض سماوات غازيّةء فإن الله تعالى خلق السماوات الاأئيرية 
قبل أن يخلق الأرض بملايين السنين كما بيّناه» وقد جاء في الزبور: المزمور الثامن 
والستين تسبيحة لداود قال: " يا ممالك الأرض غنتوا رّموا للسيّدء سلاه الراكب 
على سماء السماوات القديمة.. إلخ" فالسماو ات القديمة يريد بها الطبقات الأثيريّة 
و"سماء السماوات" يريد بها العرش لأن العرش فوق السماوات الأثيرّة. 
يتتزل الاش يهن 4 إلخ "الأمر" كناية عن المخلوقات الروحانية» والمعنى: تتنرّ 
المخلوقات الروحانية بين الطبقات الأثيريّة والغازيّة» والمخلوقات الروحانية هي 
الملائكة والجنٌ والنفوس البشرية آي الأرواح» وسنشرح عنها في الجزء الثاني 
[الإنسان بعد الموت] على التفصيل. 

فالسماوات الأثيرية هي الجنان التي تسكنها النفوس الصالحة يوم القيامةء 
واليوم هي مسكن الملائكة» وهي التي تحمل العرش» وهي المكتى عنها بالكرسي 
في قوله تعالى في سورة البقرة « وَسحَ كَرَسِيْه آلسَمَوَّتِ والأزض 4 [البقرة: 255]› 
وقد جاء في إنجيل متى في الإإصحاح الخامس قال عيسى لتلاميذه (فإني آقول لكم 
إن لم يزذ بكم على الكتبة والفريستين لن تدخلوا ملكوت السماوات) يعني لن 
تدتحلوا الجتان ويريك بذلك السماوات الاثيرئة. 

ويكون موقع السماوات الأثيريّة في الفضاء حيث أن ساكنيها لا يرون فيها 
وا ووا 

ذكرنا هنا قسطاً عن السماوات الأثيريّة وسنذكر قسطاً آخر عند ذكر الجنان 
في الجزء الثاني [الإنسان بعد الموت] والله الهادي للصواب. 


العرش 


العرش طبقة أثيرية أيضاً وموقعه فوق الجنان أي فوق السماوات الأثيريّة 
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فهنّ الحاملات للعرش» وهو أصغر منهنّ» قال الله تعالى في سورة الحاقة « وحمل 
عرش رَبك فَوَقَهُم مينر ية 4 [الحاقة: 17] والمعنى: يحمل عرش ربك فوق أهل 
المحشر ثمانية سماوات أثيريةء لأنها اليوم سبعة فإذا صار يوم القيامة تكون ثمانية 
والثامنة وليدة أرضنا. وقال تعالى في سورة المؤمن « لذن حملن الْعَرَش ومن حولَةء 
ُسَجَحُونَ يحَمُد ريم وَيُوْمِنُونَ بء وََسَكَعَفِرُونَ لِلَذِينَ ءَامَُوأ ‏ [غافر: 7] إلخ فالذين 
يحملون العرش هم الملائكة وليس المراد بحمله حقيقياً بل يحملونه معنوياً» فكما 
آنا نحمل السماء أي الطبقات الغازية لأنها فوقنا كذلك سكان السماوات الأثيريّة 
يحملون العرش لأنه فوقهم» والمعنى أن الملائكة الذين هم تحت العرش ومن هم 
حول العرش كلهم يسبّحون بحمد ربّهم..إلخ» وقوله تعالى « وَمَن حولَهٌء ‏ [غافر: 
7 دليل على أن العرش أصغر من السماوات الأثيريّةء وقال تعالى في سورة الزمر 

و رى المڪ قرت يِن حول لري ُسَيَحُونَ ڪند ريرم فى بيعم ياي 
وقي امد يه رت اَلَعَنَ © 4 [الزمر: 75] فقوله تعالی ( حاآفیے من حول 


الْعَرَش 4 [الزمر: 75] دليل على أن العرش أصغر من السماوات الأثيريّة. 


س: تقول أن العرش طبقة أثيريةء إذاً فما معنى قوله تعالى في سورة هود 
$ وهو الى حَلَقَ اموت وَالأَرضَ فى سة ايام وكات عرشهء على ألْمَآءِ 4 

ج: يعني قبل أن يخلق الخلق كان عرشه على الماء حيث لم يكن في ذلك 
اليوم سماوات أثيريةء ولَّمّا خلمًها بالتدريج جعلَ عرشّه عليهاء والماء كان بخاراً في 
ذلك اليوم منتشراً في الفضاء كما هي الحالة اليوم في الأمطارء لان المياه تبحر من 
الأرض وترتفع في السماء ثي تكون ماءٌ وتنزل مطراء فالعرش في ذلك اليوم كان 
فوق البخار المنتشر في الفضاء» وما خلق الله السماوات الأثيرية صارت تحت 
الغرش فحات 
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والعرش آل طبقة أثيريّة تكؤنت من أل أرض خلقها الله تعالى» ولم يكن 
في ذلك اليوم تحت العرش سوى البخار الذي عبر الله عنه بالماءء ولمّا خلق الله 
IE CE E CTT N N RT‏ 
والرابعة حتى أصبحت سبع سماوات أثيريّة تحت العرش. قال الله تعالى في سورة 
المؤمنون < قل من رَبُ لسوت آلسَبَع وَرَبْ اعرش العم @ 4 [المؤمنون: 86]. 


السماوات المادية 


(شکل رقم 1( 
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الشمس وکوا كبها 

نقصد بالسماوات المادية الكواكب السيّارة» وإنما ذكرناها بهذا الاسم حيث 
سبق أن ذكرنا عن السماوات الاثيرنة.والائير غير الماد وذكرتا عن السنماؤات 
الغازية أيضاًء والسيّارات ليست بغازية بل هي أجرام صلبةء فلذلك ذكرناها بلفظة 
"مادية" وإن كانت الاثنتان من المادة. 

فالسماوات المادية هن المعروفات بعطارد والزهرة والمڙيخ والمشتري 
وعددها تسعة [بضمنها الأرض وكوكب النجيمات المتمرّق] وياتي ذکرهن في 
القرآن مع ذكر الأرض» فكل آية في القرآن يأتي فيها ذكر السماوات مقرونة بذكر 
الأرض يريد بها الكواكب السيّارة» ولكن على ثلاثة شروط: 

أوّلاً: أن يكو ذكر السماوات قبل ذكر الأرض» 

ثانيا: أن يكون ذكر السماوات مقروناً بذكر الأرض مباشرة 

ثالثا: أن يجمع بينهما واو عطف؛ 

فإذا كانت الآية مستوفية هذه الشروط الثلاثة فإنه تعالى يريد بها الكواكب 
السيّارة» ومثال ذلك قوله تعالى في سورة الأحقاف « ما حُلَقنا السَمَنوّات وَالأَرضَ 
َمَا بيَهُمَآ إلا بالْحَقّ وَأجَلٍ مُسبّى 4 [الأحقاف: 3] إلخ فهذه الآية استوفت 
الشروط الثلاثةء فالسماوات هنا يريد بها الكواكب السيّارة» وإتما خض الأرض 
بالذكر ولخْص ذكر السيّارات الباقية بلفظة "سماوات" لأنْ الخطاب لأهل الأرض› 
ولو خاطب سبحانه أهل المريخ لقال: ما خلقنا السماوات والمريخ إلا بالحقء 
وكذلك لو خاطب أهل الزهرة لقال: ما خلقنا السماوات والزهرة إلا بالحق» وأا 
قوله تعالى ظ وَمَا بَيسَهُمَا ‏ يعني الأقمار والنيازك لأنها واقعة ما بين السيّارات» فكل 
آية في القرآن فيها ذكر السماوات على هذا النهح يريد بها الكواكب السيّارة. قال 
الله تعالی في سورة الأنبياء $ وَلهُ من فى المرات وَالأَرض ومن عندَهر لا سرون 
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والدليل على ذلك قوله ‏ وَمَنْ عند لا َسَکبرون عَنْ عِبَادتهے 4 [الانبیاء: 19] 


فاستثنی "من عنده" عن "من في السماوات والأرض"“ ومن عند" یرید بهم 
الملائكة لاهم في السماوات الاأثيرثة تحت العرش. وقال تعالی في سورة الشورى 
« ومن ءَاپتِه۔ خَلق آلسَمَوّتِ لاض وما بت فيهما من EE‏ وهو عل عه إذا 
يَشَآءٌ قدِيرٌ © 4 [الشورى: 29) فالسماوات هنا يريد بها السيارات» والدليل على 
ك ف ا وا ا ا يالاات ا 
ليس فيهنٌ دواب وكذلك الغازيةء وإتما الدوات في السماوات المادية وهن 
السيارات. وقال تعالى في سورة النمل « امن حَلَق أَلسَمَوّت وَالأُرَض وأنرل لہ 

السار ما اقتا به حداپق ذات هج 4 4 إلخ فالسماوات هنا یرید بها 
السيارات والدليل على ذلك قوله تعالى « وَأرل َّم م آلسَمَاء مَآءً 4 [النمل: 
0 فبين أن "السماء" غير "السماوات" حيث فصل كلمة "السماء" عن "السماوات"“ 
فالسماء يريد بها الفضاء أي الطبقات الغازية» والسماوات يريد بها السيّارات حيث 
قرّنها بالأرض» والمعنى السماوات التي هي من جنس الارض. وقال أيضاً في 
سورة النمل « قل 9 يعْلمُ من ف السمَوّات لاض ألْعَيبَ إل آل وما شعرون يان 


© [النمل: 65] فالسماوات هتا يريد بها الكراكب السيارة والدليل 


على ذلك ا EN O‏ 
مخلوقات أثيرية وإنما البعث للماذيين الذين يسكنون السيّارات» إلى هنا تج الكلام 


oki. 
TEP 


كل آية يأتي فيها ذكر الأرض قبل السماوات: يريد بالأرض كلهاء أي 
الكواكب السيّارة كلهاء ومثال ذلك قوله تعالى في سورة الزمر« وَمَا قدَرُوأ الله حق 
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روء وَالأرضُ جَوبعا فص َو اة لسوت مَطوبث بتبي" 4 [الزمر: 
67[ فالأرض هنا يريد بها كلها أي الكواكب السيّارة كلّها. وكذلك EY‏ 
سورة آل عمران « إن آله لا حى عليه سىء فى الأزض وَل فى ألسمَاءِ ي 4 [آل 
عمران: 5] فالأرض هنا يريد كلهاء أي الأرض التي تقطعت كلهاء وهي الكواكب 
السيّارة لأنها كانت أرضا واحدة فتمرّقت وصارت كواكب كثيرة. 

تعريف الكوكب 

كل لفظة "كوكب" تأتي في القرآن يُراد بها أحد الكواكب ا 
وذلك كقوله تعالى في سورة الأنعام « فَلَمَّا جِنْ عليه اليل را وکا قال هدا ری 
َم َل قال لآ أحِبْ آلفلست ر 4 [الائعام: 76] فالكوكب هنا يريد به الزهرة 
رآها إبراهيم مساءً. وقال تعالى في سورة يوسف « لذ قال يُوسُفُ لأبيه يأبَت لى 
رات اح عر وكا وَالسُمْس وَالْقَمَرَ رأة لى سجديت ر 4 [يوسف: 4] 
فالکواکب يريد بها السيّارات» وإِنما رآها أحد عشر لان اه انوا اخ ر 
وقال عر من قائل في سورة الانفطار ‏ وَإدا ألْكوَاكب انَرّت ر 4 [الانفطار: 2] 
فالكواكب يريد بها السيّارات خاصةء ومعناه: وإذا السيّارات تمرّقت وانتثرت 
أجزاؤها في الفضاء» ويكون ذلك يوم القيامة. 

حوار مع المؤلف 

س 2: تقول إن السماء معناها الفضاء» إذاً فما معنى قوله تعالى في سورة 
الذاري بات ظ وآلگماء بها باأيیر إا لَمُوسعُو ٗ١‏ © 4 [الذاريات: 47]ء وقال تعالى 
في سورة غافر « أله الى جُعُل لڪم قَرَارا ولسم اء پتاءٌ وَصورڪ” 
قَأحْسَنَ صُوَرَّصَّم 4 [غافر: 64] إلخ ؟ 


ج البناء هو جمع الشيء وشذ بعضه إلى بعض» يقال "البّاء يبني الجدار' 


الفصل الأوّل/ في إنشاء الأجرام وتكوينما 39 
آي يجمع الأحجار ويش بعضّها إلى بعض بالجصض» كقوله تعالى في سورة الصف 


$ لن آله سيب آلدیت قوت ف سيلم صفا نهم بين مَرَصُوصٌ @ 4 

[الصف: 4] آي کانھم في اجتماعهم وتعاضدِهم» فالبناء يريد به الاجتماع 

والتراصف» ومن ذلك قول حشان: 

ببيت عليك أبياتاً صلاباً كأمر الوسق قفص بالشظاظ 
أي جمعت ورتبت عليك أبياتاء وقال عنترة: 

ويبني بح السيف مدا مشيّدا على فلك العلياء فوق الكواكب 
أي يجمع بح السيف» وقالت الخنساء: 

ولا بُبعدن الله صخرا فانة ‏ اأخوالجود يبي الفعال العواليا 
وما اليد من قوله تعالى ظ بايد 4 [الذاريات: 47] يريد بها الأيادي 

والفضل» ومن ذلك قول عنترة: 

ولولا ية ناله منا لأصبحّت سباع هادي شلوة غير مُستد 
وقالت الخنساء: 

والمجود والأيدي الطوال ‏ المستفيضات السوامع 
وقال الأعشى يمدح النبي الك ويخاطب ناقتة: 

متى ما تناخي عند باب ابن هاشم ريحي وتلقيٰ من فواضله يدا 
والسماء يريد بها الطبقات الغازية» والمعنى: والغازات جمعناها وراصفناها 


KENE E‏ هذه e‏ الأرض ا 


الأرکسجي والنتروجين فوف الأرض u‏ الهواء وجعاناء لاستنشاقه 
ولفرافد كر ورف الغازات الحانقة والتي تضر بهم رحمة نّا وفضلاًء « وَإِن 
لموسعونٌ ) [الذاريات: 47] بالنعم على العبادء ی وإنا لا الأيادي على العباد 
بسعة البّعم والأرزاق كقوله تعالى في سورة النحل $ وإن تَعُدوأ يِعَمَّتَ آله لا 
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ي اة 


س 3: فما معنى قوله تعالى في سورة الرعد ‏ رَقَحَ السَمَوات بعَيَرٍ عَمَدرٍ 
سے عد : 
ترو 4 [الرعد: 2] إلخ ؟ 


ج: إن العرب إذا أرادت نصب البيوت التي هي من شعر الأنعام طرحت 
الأعمدة على الأرض ووضعت فوقها البيوت» ثم تثت الأوتاد في الأرض» ثةَ 
تسحب الحبال من الجهة الأخرى فترتفع الأعمدة ويرتفع البيت معها. 

وهذا مثل ضربه الله تعالى» والمعنى يقول عر من قائل: إن بيوتكم على 
صغرها وانخفاضها لا ترتفع إلا بالأعمدة وإِنٌ السماوات على سعتها وارتفاعها 
رفعها بغير أعمدة بل صنعَها بحكمة ورفعَها بقدرةٍء لا حاجة له إلى معين 

کڑے ر ٤‏ 6 تہ کے 5 

س 4: فما معنى قوله تعالى في سورة الحج « ألَرّ تر ان الله سر کر ما في 

آلأزض وَالْفْلك ری فی لخر باو وَيُمْسك آلسَمَاءَ ُن َقَعَ على لاض إلا برذ 


ال 


إن الله با لاس َرَءُوفٌ رَحِيدٌ © 4 [الحح: 65]؟ 


ج: "السماء" يريد بها الطبقات الغازيةء والمعنى: إن الله يمسك الطبقات 
الخازيّة لملا تنزل إلى الأرض فُهلكٌ الناس لأنها خانقة ومضرّة بالصحة» والدليل 
على ذلك قوله تعالی « ر آله اناس لَرَءُوف رَحِيمٌ 4 » والمعنى: إن الله من 
رخمته بكم جعل تلك الغازات الخانقة والسامة خفيفة الوزن لكي ترتفعَ في السماء 
لئلاً تضر بكم» إلا قبل يوم القيامة فإتها تنزل إلى الأرض» وذلك قوله تعالى « إل 
اذب 4 آي إلا قبل يوم القيامة فاه تعالى يأذن لّها بالوقوع فتقع على الأرض 
ويختلط بعضها في بعض بسبب اختلال نظام الكون فتكون كالدخان حيث كان 

ENE 


وا و وذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء ۾ كما ب بدانا ول حلي 
ا وعدا E‏ بنا کا فعلی 4 [الأنبياء: 104[ 
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س 5: فما هذا الاختلاف في لفظة الاوات ‏ فارة يريد بها الطبقات 
الغازيّة وطورا يقصد بها الكواكب السيّارة؟ 
ڄ: کل شيءِ علاك فهو سماء فكل مرتفع بُطلق عليه أمظة E‏ ومن 
ذلك قول عنترة: 
وقال امرؤ القيس: 
سا بلك شوق بعد ما كان أقصرا حلت سُليمَى بَطن قو فعَرعرا 


وقال عنترة: 
سَمَوت إلى الفلا وعلوت حتى رأيت النجم تحتي وهو يجري 
الكواكب السيارة 


الكواكب تستمد ضياءها من الشمس. والعين المجردة ترى عطارد والزهرة 
والمڙيخ والمشتري وزحل. وأدركها القدماء لاهم رأوها دسیر في رقعة السماء 
اة لسا نوها ولهدا اسو ها الكر اكت السار ةو كت علا للك عن 
أورانوس عام 1780 ميلاديّة ونبتون عام 1848 وبلوتو عام 1930. فالكواكب 
تسعة منها الأرض ومنها كوكب النجيمات الذي تمق وصار نجيمات تدور حول 
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المزيخ والمشتري» ومن هذه النجيمات ما طوله ميل أو ميلان. واكتشف الفلكيّون 


کوکب سټّار» وآنا آقول أنه تابع إلى نبتون ولیس هو كوكب بالأصل. 


يوم الک وکب وسنته 


الكواكب تدور حول الشمس» فى أفلاك خاصة بهاء على أبعاد مختلفة 
عنهاء ويوم الكوكب هو الزمن الذي يستغرقه الكوكب في إكمال دورتهِ حول نفيه 
5 من الاَيّام. 


الكواكب لها توابع وأقمار 


وللكواكب توابع تدور حولها كما تدور هي حول الشمس» وتابع الأرض 
الوحيد هو القمر. ولا تابع لعطارد والزهرة. وتکثر التوابع للکواکب البعيدة عن 
الشمس لأنها أكبر حجماً من الكواكب القريبة من الشمس. فالمزيخ لَه تابعان 
(قمران)» وللمشتري 12 تابعاً [أحصى له لحد الآن 63 تابعاً منها 4 أقمار كبيرة]» 
ولإزحل عشرة [أحصى له لحد الآن 34 تابعاً]ء وامتاز زحل بحلقاته» والمعكقّد نها 
جسیمات صعيرة (نيازك) دذدور وله کا ددور e‏ وا ی ن 
اا 7 6ا رن ا اح قرا اذا 
خسبنا تلوتو وغه يكون العدة أكر]. 


أحواء الکواکكب 


أكثره النتروجين والأوكسجين» وبه ثانى وكسيد الكاربون وبخار الماء» وغازات 
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ضياء الكواكب ودر حة حرارتها 
الكواكب تستمدٌ الضوء والحرارة من الشمس. والجانب الذي لا تناله أشخة 
الن رن وها ورا ال اكت ا ت و الس كن اة رة 
أمّا الأرض فالحرارة فيها معتدلة. وكلما ابتعد الكوكب عن الشمس تهبط درجة 
الحرارة فيه؛ فالمريخ أقلَ حرارةً من الأرض» وهكذا كلّما كان الكوكب بعيداً عن 
الشمس تكون البرودة على سطحة اكثر: 


(عن ملح مجلة العربي وهديتها "الشمس وكواكبها') 


السيارات المسكونة 
إن الكواكب السيّارة أراضٍ كأرضنا هذه» وفيهنٌ جبال وبحار وأنهار 
وأشجار وبساتين وغير ذلك مما في أرضناء وفيهنّ حيوانات وأنواع البشر يعقلون 
ويعبدون الله» والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الروم « وله من فى آلسَمَوات 
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e‏ ڪل له قيِنُونَ © 4 [الروم: 26ء وقال تعالى في سورة الرعد $ ولل 
جد من فى اموت وَالأرَضٍ طعا وَكرها وَطِلَلُهُم بالْعْدُوٍ وَالاَصَالِ * @) ) 
الرعد 15]ء وقال تعالى فى سورة الإسراء و ورك آعَلد بن ق الشوت 
لأر ضٴ 4 [الإسراء: 55] إلخ » وقد سبق القول بأنٌ السموات والأرض يريد بها 
الكواكب السيّارة» وقال عز من قائل في سورة مريم ‏ إن ڪل من فى السَمَوّت 
وَالأرض إ3 ءاتی الرمَن عبد عند ك ج لَقَدَ أخْصھ وَعَدَّهہ عدا ھج وک ءَاتيه يو 
آلْقَيمَّة فرَدّا © 4 [مريم: 93 - 95]» وقال تعالى في سورة المؤمنون « ی 
احق أَهُوَاءَهُم لَفْسَدَت لسوت وَالأَرَض وَمّن فيهرى 4 [المؤمنون: 71] إلخ › 
وقال تعالى في سورة النور # ألَرَ تر أن الله سح له مق الوت و اض )4 
[النور: 41] إلخ » وقال تعالى في سورة النمل ‏ أل يَسشجدُوا يله الى حرج آ 
ى آلسَمَوّت وَالأرض وَيَعلَمُ مَا َفُونَ وَمَّا تعِْنُونَ ر 4 [النمل: 25] فالخبء يريد 
به النبات لأ الحبة تختبئ في الأرض ثي تخرج زرعاً. وقال عر وجل في سورة 
لغررى و وس انع كلق الشرت لاض وَمَا بت فِيهمَا مِن داب وهو عل 
مهم إا يَقَآء قدِيرٌ © 4 [الشورى: 29]ء وقال تعالى في سورة الرحمن « يَسعَلهُ 
من فی لسوت وَالأرضٍ كَل يَوْمٍ هو فى سَأنِ ج 4 [الرحمن: 29]ء وقال تعالى في 
ور ال E E‏ 
ا لض وهو آلْعْريرٌ آحكيمُ ج 4 [الحشر: 24]» وكثير من الآيات غير ما 
کا 


ا 
2 
6 
:& 
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صورة لبلوتو و چارون بواسطة تلسکوب هاپل الفضائي (عن ناسا) 
February 13, 1999‏ 


Pluto: The Frozen Planet 
Credit: R. Albrecht (ESA/ESO), NASA 


س 6: يقول الفلكيّون أن بلوتو يدور حول الشمس بعكس دورة السيّارات» 
فهل يصح ذلك؟ 

ج: أقول إذا كان بلوتو من الكواكب السيارة فينبغي أن يكون أكبرها حجماً 
لأنه أبعدها عن الشمس» وينبغي أن يدور حول الشمس كما تدور السيّارات من 
اليمين إلى الشمال فكيف تكون دورة بلوتو بعكس ذلك؟ وهذا خطاً واضح حيث 
اَن سبب دوران السثارات حول الشمس ناتج عن دوران الشمس حول نفسها 
فتسحب السيارات معها بواسطة الجاذبيّة التي فيها فكيف صار بلوتو شاذاً عن باقي 
السثارات؟ 

ثي إذا كان حجم بلوتو بقدر نصف حجم الأرض فإذا هو من الأجرام 
O OE CO AE‏ 
والزهرة لأته أكبر من الأول وأصغر من الثاني فكيف يكون من الكواكب السيّارة 
وهو أبعدها عن الشمس على أن حجمه نصف حجم الأرض» وأمّا تعليل دورته فهو 
يدور حول نبتون كما يدور القمر حول الأرض ولمًا كانت دورة الأرض حول 
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نفسها سرع من دورة القمر حولها فإتنا نرى القمر يدور من الشمال إلى اليمين 
فكذلك رؤية الفلكيين لبلوتو ولكنٌ الحقيقة عكس ذلك. 
[خطاً الفلكيين حول "النجيمات" 1]: 
فإنهم أخطأوا في بلوتو كما أخطأوا في النجيمات حيث قالوا إِنّها كواكب 
سيارة تدور حول الشمس. 
نعم کانت "النجيمات" کو کہا واحداً فتمرٌّق فأصبحت تلك القطع من 
صورة للنجیم 9<1 گاسپرا بواسطة المركبة الفضائية گاليلو (عن ناسا) 


وکان ذلك الکوکب مسکونا فکفر سکانه وطغوا وظلموا فمرق الله کوکبهہ 
وانتقم منهم» قال الله تعالى في سورة الملك ‏ ١أَمِنتم‏ من فى آلسَمَاءِ أن حسف بكم 
آلأرّض قدا هى تَمُورُ © 4 [الملك: 16]ء والمعنى: أأمنتم عذاب الله وسطوته؟ ألا 
تخافون أن يمرّق أرضكم كما مزق أرضاً مسكونة من قبلكم فأصبحت تلك القطع 
تمور في الفضاء أي تسبح في الفضاء لم يبق فيها أحد من تلك الأحياء وكذلك 
تكون أرضكم إذا مرَقها. 


الفصل الأوّل/ في إنشاء الأجرام وتكوينا 47 


فلو صح انها تدور حول الشمس ما بين مدار المزيخح والمشتري فيجب أن 
تكون من ذوات الذنب لا كوكب سيارة» وهي أجرام ناريّة ملتهبة. 


تكوين السيارات 


اعلم أن الكواكب السيارة مع الأرض كانت قطعة واحدة أي أرضاً واحدة 
م تشققّت فصارت نسح قطع› فاحدی تلك التسع ھی ارضناء وأمًا الثمانية الباقية 
فهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وكوكب 
'النجيمات" الذي تمرّق. وتلك الأرض كانت شمسا في قديم الزمان ولما انتهت 
حیاتها برد وجهها فصارت اوش م انفجرت فصارت نسح قطع الت هله 
القطع تدور حول شمس جديدة. 

إذا السيّارات من جنس أرضنا وتكوينها مع تكوين أرضناء وفيهنّ من 
الجبال والبحار والأشجار والأحياء كما في أرضناء وتقوم قيامتهرٌ دفعة واحدة» لان 
التارات مجذرات اكم فا اهت خا الس حع تكرن ارضا جدذيدة 
حيث يبرد وجهها ثم تتشقّق كما تشققت أرضنا من قبلهاء وكذلك ستاراتها تنمرّف 

ت ٤‏ ء ر صا رو ەي ٍ صد ٤‏ 
معها. قال الله تعالى في سورة الأنبياء « أُوَلَمَ ير اين كفرواً أن ألسَمَوّت وَآلأرَضَ 

صل صل 

1 i RE OE O I O Ss I 
ڪانتا رَتقا قفكَقنهمَا وَجَعَلنا مِنَ الْمآءِ كل شىء حى أفلا يوْينون © 4 |الانبياء:‎ 

+ کر سے 2 وو ۶< ٣‏ 
0 فقوله تعالى « كاتا رَتقا ففتَقنهمًا 4 [الأنبياء: 30 يعني كانت شمسا 
واحدة فشققناها وجعاناها قطعاً كثيرة» لان الرتق ضدَ الفتق» وقال تعالى في سورة 
2 ګ ب ٣‏ و سے ا ص ر صح ٤‏ 
الأنعام < قل أعَيّر الله اد وَلجّا قار آلسَمَوّتٍ وَالأَرّض 4 [الأنعام: 14] إلخ › فقوله 
تعالى ‏ قاطرٍ السَمَوّت وَالأرض 4 يعني مشقَقهما ومقطعهما بعد ما كانت قطعة 
وأاحدة» فالفطر هو الشق› ومن ذلك قول الخنساء: 


فبل على صخر صخر الندى وما انفطر القلب حتى تعرى 
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وقال امرۇ القيس: 

برّفرةرودة رخصة كخوعوبة البانة المنفط ر 
وقال الله تعالى في سورة عن لسان إبراهيم « لى وَجّهت وَجْهىَ 

لى فطر السموّت اض حًا وما أا المشرکت ج 4 a‏ 

9 وقال تعالى في سورة الإسراء عن لسان لقمان ‏ ولا تمش فى ا 

ك لن نخرق آلأزضَ ون بع ابال طُولاً © 4 [الاسراء: 37]ء فالخرق هو الشق 

والمعتى: إنك لن تشق الأرض فتتكبر وتمشي مرحأ بل الله هو الذي شقَقها 

وجعلها سيّارات تدور حول الشمس. وقال تعالى في سورة الطارق « لاض ذاتِ 

آلصّدع © 4 [الطارق: 12]ء فالصدع هو الشق» ومن ذلك قول الشاعر اليماني: 

آم أبن ذو الشعبين أصبح صدعهُ لميامئملمغقف الأققداح 


وقالت الخناء: 
إلي تذكرئه والليل معتكرٌ ٠‏ ففي فؤادي صدع غير مشعوب 
وقال الأعشى: 


وباتت وقد أورّنت في الفؤاد ٠‏ صدعأعلى ايها مستطيرا 
كصدع الزجاجة ما يستطيع كفالصاعلباأنتحيرا 

فقوله تعالی « لاض دات اَلصَّدَع 4 [الطارق: 12] هذه صفة للأرض 
بآتها ذات الصدع أي من صفتها التصدّع» فإتّها تصدّعت في بدء تكوينها وسوف 
تتصدع عند منتهى حياتهاء ويكون ذلك يوم القيامة. فهذه الآيات كلها تدلٌ على أن 
ا و E E‏ كثيرة» ويتشفَقَنَ يوم 
القيامة أيضاً. 

س 7: إذا كانت السيّارات أراضٍ كأرضنا وفيها أحياء ومياه ونبات وجبال 
وغير ذلك» إذا لماذا نراها صغيرة الأحجام فلا يتجاوز حجم إحداهنّ بيضة دجاجة؟ 


ج: لا يخفى على كل عاقل بأنْ الأجرام كلما ابتعدت عنًا نراها صغيرة 
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وكلّما اقتربت نراها أكبر حجماء فكذلك الكواكب السيّارة نراها صغيرة لبعده عتا 
ولو كان أحدنا في المريخ أو غيره من الكواكب السيّارة لرآى الأرض كأنها كوكب 
مضي ء. 

س 8: إذا كانت الكواكب السيّارة أراض كأرضناء إذا فما هذا الضياء الذي 

ج: إن السيّارات مع الأقمار والنيازك ليس فيها ضياءء ولكنّ الضياء يأتيها 
من الشمس» كالمرآة إذا وضعت في الشمس» فهذه الأجرام فيها مياه وأحجار 
ورمال فإذا وقعت عليها أشعة الشمس أخذت تضيء كما تضيء المرآة» وهذڏا شيءُ 
معروف عند الفلكيين ولا ينكره أحد من العلماء. 


تکوین 1لارض 
[خطأ الفلكين والجيرولوجيين حول أصل الأرض] 


يقول بعض الفلكتين أن الأرض مع باقي السيّارات تساقطت من الشمس 
على هيئة شرارات ثي بردت على مر السنين وصارت أراضي. وأقول هذه النظرية 
غا = ازا لو گات شرازات کا رز عمر ن إا لا اقضرت غل تنه بل 
کان شررّها متصلاً على مر السنين. ثانيأً: ينبغى أن تكون شراراتها متساوية في 
الأحجام أو متقاربة على الأقلء فلماذا نرى عطارد أصغر من الأرض بينما المشتري 
يقدّرونه أكبر من الأرض (1350) مرّة (وأنا أقول بقدر الأرض اثنتي عشرة مرَة لا 
أكش. ثالئاً: ينبغى أن تكون الشرارة مستطيلة لا كرويةء رابعاً: إن الشرارة لا تدور 
حول نفيمها بل تسبح في الفضاء» فكيف تكون الستارات بعكس ذلك؟ ثم إن 
الأجرام الساخنة الملتهة تکون فيها قوة جاذرة وتکون فی حرکة مستمرة» ائ نها 
تدور حول نفسها من اليمين إلى الشمالءفالشمس بسبب دورانها حول نفسها 
وبسبب جاذبيتها لا يمكن أن تنفصل منها كتل إلى الفضاء فتكون سيارات لان 
الجاذبية التي فيها [تجعلها] محتفظة بحجوهاء ثم دورائها حول نفيها يمنع انفصال 
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کل سا 

وأقول إن الأرض لم تنفصل من شمينا الحالية بل هي مع باقي السيّارات 
ار ر ا وا د 
فشيعاً وبمدّة لقي سنة تكوّنت لها قشرة باردة فصارت أرضاًء ومن المعلوم أل 
الشمس تنبعث منها غازات مدى حياتهاء ولمّا تكؤّنت لها قشرة أرضيّة عند برودة 
وجههاء منعت تلك القشرة خروج الغازات فصارت تجتمع في جوفها وتضغط 
ار ك ا زاد الضغط انفجرت فصارت تسع قطع» وما 
كان في الفضاء شموس آخرى انجذبت تلك القطع إلى أقرب شمس لَها وأخذت 
تدور حولهاء وبعد مرور السنين برد وجه تلك القطع تماما فصارت آراضي» وخلق 
الله تعالى فيهنٌ أحياءُ وجبالاً ومياهاً وأشجاراً وغير ذلك» فأرضنا واحدة من تلك 
القطع التسع» وشمسنا منهجها كمنهج ما مضى قبلها من الشموس. 

والشمس التي انتهت حياتها كانت لها سيّارات أيضاًء ولكن لَمّا تشقّقت 
تمرّقت سيّاراتها معها فصارت نيازك. وكذلك سياراتنا الحالية فإتّها ستتمرّق وتكون 
نارك و ذلك حن هى شمسا الاك 

والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء [30] « ولم ير لين كفروا 
ن الموات والأرض كانتا رَنقا A EO‏ 
فصلت ( * قل اينم لَمَكَفرُون ادى حَلَق الأَرَض فى يوْمَين وَجعلون ل أَدَادا“ 


ر 


رب الاين © وَل فا روسى من قَرّقها وَبَرَك فما وَقَدَرَ فا أ فوا ف أرَبة 
یام سوا ء٤‏ ساپلین @ هآ شوى إلى آَلسَمَاءِ وهی دُحَانٌ قَقَال ها وَلِلَاَرّض تيا طَوَءَ 
او ها فالتا اا طاپعین @ فَقَضلهُنّ سَبَعَ سَمَوَاترٍ فی يَوْمَيّن 4 [فصلت: 9 - 12] 
إلخ فقوله تعالى « خُلََ آلأَرَض فى يَوْمَيّنِ 4 [فصلت: 9 يعني في آلفي سنة لأن اليوم 
الواحد من أيّام الله تعالى يقابل ألف سنة من أيّامنا وقد جاء في الزبور - المزمور 
التسعون صلاة لموسى قال: "أنت الله ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني 


٤ 
| 
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آدم» لن الف سنةٍ في غك مثل يوم › والخلقة هي الاستحالة من شيءٍ إلى شيءِ 
آخر» فقوله تعالى « حَلَقَ اَلأَرّض فى يَوَمَمَنِ 4 [فصلت: 9] يعني أحالها إلى رض بعد 
ما كانت شمساًء وذلك بمدّة ألمي سنة وهذه المدّة التي برد فيها وجه تلك الشمس 
التي انتهت حياتهاء وأما قوله تعالى ط وَجَعَلّ فا رَوَسِىّ مِن فوقها 4 [فصلت: 10 
الرواسي هي الجبال» وذلك لَمّا تشققت تلك الشمس التي صارت أرضا أخذت 
النيازك تتساقط عليها فصارت جبالاًء فأكثر الجبال التي على وجه الأرض أصلها 
نيازك وأمّا قوله تعالى « وَبَرك فما 4 [فصلت: 10] أي زاد في حجمها وذلك بعدة 
أشباء: 

آل اعت الف الارضة وداد رودا شيعا فعا 

ثانياً - سقوط النيازك زاد في حجمهاء 

ثالثاً - سقوط الذرّات عليها (وهي الذرّات التي نراها في أشحة الشمس إذا 
دخلت في الغرفة من النافذة) ومنشاً هذه الذرات من نيازك تناثرت اجزاؤها في 
الفضاء بعد أن قامت قيامتهاء 

رابعاً - الفلرّات زادت بحجيها باتحادها مع العناصر الأخرى» مثلا: 
الأوكسجين يتحد مع الحديد فيزيد في حجمه وينتج من ذلك أوكسيد الحديد؛ 
وثاني وكسيد الكاربون يتحد مع الكلس مكنا كاربونات الكالسيوم؛ والنتروجين 
يتحد مع الصوديوم والبوتاسيوم مكنا نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم. وهكذا 
تشحد الغازات مع أكثر الفلزات فتزيد أحجامهاء وبذلك أخذ جرم الأرض يزداد 
بمرور السنين والدهور. وأما قوله تعالى « وَقَدَرَ فيا افوا 4 [فصلت: 10] أي آنزل 
المياه عليها وخلق النبات والأشجار والحيوان وجعلَها رزقاً للإنسان» والمعنى: قر 
أن تكون هذه الأشياء رزقاً للإنسان إذا خلقّه على الأرض» فإِنّه تعالى خلق الأشياء 
وأعذها لإنسان قبل أن يخلق الإنسان عليها كما خلت الثديين للمرآة قبل أن يخلق 
الجنين في بطنهاء وأا قوله تعالى ظ ف أَرَبَعَةٍ ايام 4 [فصلت: 10] معناه خلق كل 
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ذلك في مدَة أربعة آلاف سنة فصار المجموع ستّة آلاف سنة؛ حيث تمت برودة 
الأرض بمدّة ألفي سنة كما قال تعالى في سورة السجدة لله | آلّذِی لق الشمنوات 
والأرض وَمَا هما فى كة أيام فر آشتوى على انعرش € [السجدة: 4] إلخ › 
فالسماوات والأرض يريد بها السيّارات. 

ونظير هذه الآيات قوله تعالى في سورة النازعات [27 - 33] لط ءَ 
حلقًا ام آلسَمَاء E ie‏ 
لاض بَعَدَ الك دَحَها ي احرج ما ماه @ ابال اسا ج 
مدعا لک وَلأتعي @ 4 › > وإتّما أضاف اليل والنهار إلى السماء بقوله ظ وَأعْطَّشَ 
للها وخر یي 4 [النازعات: 29] لأن أشعة الشمس تضرب على الطبقات 
الغازية فتعكسها الغازات إلى الأرض» وقوله $ وَالأرض بَعَدَ لِك دَحَهَآ @ 4 
[النازعات: 30] آي زاد في قشرتها الباردة» ولا تزال هذه الكلمة مستعملة عند 
العرب إذ يقول لصاحبه: "إملا الكيس دقيقاً وادحيه "» أي زذ عليه من الدقيق حى 
يمتلئ تماما ومن ذلك قول أميَة بن أبي الصلت: 
دار دحاههځ ن أعمر بابسا وأقام بالأخرى التي هي أجد 

ومعناه: دار ملأها بالاأمتعة والأطعمة ثم سد بابها وآقام بالأخرى التي هي 
أحسن منهاء وقال تعالى في سورة ق « وَالأَرّض مَدَذْكَهَا وَألْقَيتَا فما رَوَسِى وَأنبنّتا 
فا ِن كل روج بَهيج (@ 4 [ق: 7] فقوله تعالى« وَلأَرْض مَدَذََّا 4 أي مها 
بالمياه والذرات والغازات وبذلك زاد حجمهاء وهذه نظير قوله ط ويرك فا 4 
[فصلت: 10] ونظير قوله $ وَالأَرَض بَعَدَ ذلك دحا رج 4 [النازعات: 30] 
فالمدّد هو إعطاء الشيء بكثرة على الدوام» كقوله تعالى في سورة الإسراء 
وأمددتكم امول وبيست وحلسم اضر فيا 4 [الاسراء: 6]ء وقال 
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حشال: 
وقال عنترة: 


مر 3ح 


وقال الله ان في سورة الحجر « وَالاأَرَضَّ مَدَذَتَها وَأَلَمَيتا فيا رَوَسِى 
انتا فبا ِن كَل سَنَءٍ مََرُونِ ج 4 [الحجر: 19]ء وقال تعالى في سورة الرعد 
ا 
الآيات متقاربات في المعنى ومختلفات في الألفاظ. 

س 9: قال الله تعالى ‏ أخْرَحَ ما مَآءَهَّا وَمَرَعَنها ‏ 4 [النازعات: 31]ء 
الت المياء ار کلف اا ی ج ما فکیف تخرج 
الا 

ج: لا يخفى على من درس علم الكيمياء بان الماء مركب من الأوكسجين 
والهيدروجير» وقد قلنا أن هذه الغازات انبعثت من الأرض» وأنها تبحر بحرارة 
الشمس فترتفع في السماء ثم تكون مطرأً بسبب برودة الجو وتنزل إلى الأرض 
ا 

ات 10: : قال الله تعالى في سورة الزمرط وَمَا قَدَرُوا الله حق قدَروِے َالاأرض 


ج 


و سر سے سے 


کرت 4 [الزمر: 67]» فما معنى قوله « با جَمِيعًا 4 [الزمر: 67] على 
أن الأرض واحدة ولو فرضنا أن في الكون أراضي كثيرة فينبغي أن يقول: 
والأرضون جميعاً قبضته يوم القيامة؟ 

ج: قوله تعالى ظ وَألأَرّضُ 4 يريد بها السيارات كلهاء ولذلك قال < جَيِيعا 


قَبَصَْه. يَوَمّ اَلْقَيَمَّةٍ 4 [الزمر: 67]» والمعنى أن الأرض المتمرقة التي أصبحت 
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سيّارات كلها تكون قبضته يوم القيامة. $ وَالسَمَّوت موب بيميبه" ¢ [الزمر: 
7 السماوات هنا يريد بها الطبقات الغازيّة حيث جاء ذكرها بعد ذكر الأرض. 
وإليك مثل: لو اشتريت بطيخة بدرهم وسألك سائل بكم اشتري تهاء فلا يصح أن 
تقول كلها بدرهم» لأنها واحدة ولا حاجة لقولك "كلها" ولكن إذا جرّآتها إلى 
OT OTO ET‏ زلا 5 اى“ ا ما 5 
يتوهم انك اشتريت جزءٌ منها بدرهم» فكذلك قوله تعالى « وَالأرَض جَييعا قَبْضته. 
يوم الْقَيَمَة 4 [الزمر: 67] 

س 11: آليس الملك له والأرض قبضته وتحت تصرفه في كل حين؟ 

ج: لاله موجوذ اليوم في الأرض أحياء كثيرون» فمنهم من يملك دارا 
ومنهم من يملك عقاراء ولكن إذا صار يوم القيامة فلا يبقى مالك للأرض سوى 
الله؛ لأن الناس كلهم يموتون في ذلك اليوم ولا يبقى أحد على وجه الأرض» كقوله 
ت + مه +| کت موو 
تعالى في سورة غافر « لِمَن المَلك اليَوَمٌ لَه الو حِد ألْقهار 4 [غافر: 16]. 

س 12: قال الله تعالى في سورة يونس « ولو شَاءٍ ربك لمن من فی آلاأرّض 

وور ے عع ر و و ل ر س و دوو سے کک ۰ + 
ڪلهم جبيعا افَأنتَ تکره الناسَ حت يکونوا مميت 9© 4 إيونس: 99] فلماذا 
م ور ر ۳ 
قال ( َلهُم جييعًا 4 [يونس: 99] وتكفي لفظة "كله "؟ 

ج: لفظة "كلهم" تعود إلى ظ من 4 [يونس: 99]»ء ولفظة "جميعاً" تعود لى 
« آلأرض 4 آهود: 6 والتقدير: لامَنَ كل مَن في الأرضين» أي مَن في السيارات 
جميعهاء كقوله تعالى وَالأَرَّضُ جَييعا قَبَضنَةء يَوَم الْقَيَمّة 4 [الزمر: 67]. 

الجاذبية 


س 13 3 السیّارات راض كأرضنا منتشرات فى الفضاء دائرات 
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حول الشمس» وبسبب دورانها تنتح الفصول الأربعة آي الصيف والشتاء والربيع 
والخريف» فكيف تدور هذه الأجرام حول الشمس ولا تسقط [: تهرب أو تفلت] 
ی الفضاء؟ 

ج: إن لشن يا فة جاذبة تجذب هذه اا و [:تهرب 
أو تفلت]ء قال الله تعالى في سورة فاطرط * إ له امسات ارات وارك أن 
تزولا ولون رالا إن اأمسكهما ين اح ِن بعرو 4 گن حلِیمًا عفورًا @ 4 
[فاطر: 41]ء فقوله تعالى ‏ يُمْك آلسَمَوّت وَاَلأرَضَ 4 [فاطر: 41] يعني يمسك 
السيارات والأرض بقرّة جاذيية الشمس ل أن ترولا 4 [فاطر: 41] معناها: أن لا 
تزولا عن الشمس ويتفرقا في الفضاء ‏ وَلن رَالتَآ ‏ [فاطر: 41] يوم القيامة ‏ إن 
أَمَسَكَهُمَا ين أَحَدرٍ َل بدو 4 [فاطر: 41] يعني: هل يقدر أحد على إمساكها غير 
الله؟ وذلك لأنٌ السيّارات إذا زالت عن جاذبيّة الشمس فإتها تتمزق وتكون نيازك» 
ثَ تنجذب إلى السيّارات الجديدة» لأن شمسنا تتشقّق يوم القيامة وتكون سيارات»› 
ENC IEE Jm‏ 
السيارات إذا زالت عن الجاذبية وتشققت فإن الله تعالى يمسك تلك القطع بقوّة 
جاذبيّة أخرى. 

ونما ول الستارات عن جادذة س يوم القيامة لأ الشمس تتشقق 
وتنتثر أجزاؤها في الفضاءء ومن المعلوم إذا تشقَقت فإن السيّارات تتمرق معَهاء 
وذلك قوله تعالى في سورة الانفطار ودا ألَكَوَاكبُ آنتَرَّت ج 4 [الانفطار: 2] أي 
تمرّقت وانتثرت أجزاؤها في الفضاء لأنها تكون نيازك. وقال تعالى في سورة 
فصلت أو السجدة « ثم اَسَتَوَى إلى آلسَماءِ وهي دخان فَقَالَ ها وَلِلَاَرَض آَتيَ رع 
او کرها فالتا بنا طَايعينَ 4 فالسماء يريد بها الطبقات الغازيّة» وقوله ل فقال 


ها 4 [فصلت: 11] أي للسماء ‏ وَللَدَرَّض نتيا 4 [فصلت: 11] إلى رة الجاذبية 


8 و ي ا 
« طَوَعً أو كرها الَا اتنا طَابِعينَ 4 وذلك لأنٌ الطبقات الغازية مجذوبات للأرض» 
ان کل سارل غات غارتة مجذونات له انتما سان السار غالغازات مه 

س 14: لماذا يقول الله تعالى ظ طاپعين » على الجمع بعد أن قال 
ظ قالتآً 4 على التثنية؟ 

ج كل لفظة "أر ض" تأتي في القرآن غير مقرونة بذكر السمارات ولا 
E a‏ تعالی یرید بها السيّارات كلهاء حيث كانت في بادئ 
الأمر أرضا واحدة ثم تشققت» كقوله تعالى « وَالأرّْض جَمِيعًا قَبَضته. يوم اَلقَيَمَد ) 
[الزمر: 67]ء وقال تعالى في سورة فاطر [40] « قل أَرَ ريم م شراء کم لين تَدَعُونَ 
من د ون الله ا ازو مادا اقا يِن لاض ام ا م شرك فى آلسمَدواتِ ‏ إلخ » > فالآرض 

هنا یرید بها كلهاء وقوله تعالى $ مادا حَلَقُوأ مِنَ الأرض 4 معناه: أي جرم خلقوا 
منها؟ فهل خلقوا المزيخ الذي هو جزء منها أم خلقوا الزهرة أم زحل أم غير ذلك 
من السيّارات اللاتي هي أجزاء من تلك الأرض التي تقطعت؟ « آَم هه شرك في 
آلسَمَوّات 4 [فاطر: 0| الغازية فخلقوا معي طبقة الأوكسجين أم النتروجين أم ثاني 
أوكسيد الكبريت أم غير ذلك من الطبقات الغازية؟ 

إذا علموا أن الله هو الذي خلق السيّارات وخلق الطبقات الغازيةء فكيف 
يعبدون الأصنام ولا يوجدون الله في العبادة؟ 

والمعنى أتهما امتثلتا ما أمرَهما الله وتجرَأنَ ثج قَلنَ ‏ أتينا طَابعينَ 4 
[فصلت: 11]. لان الأرض صارت تسع قطع والسماء صارت سبع طبقات»فهنا 
صح أن يجيبا على الجمع» والمعنى: ثم تجرَأنَ وأَجَبْنَ « ايتا طَايِعِينَ 4 [فصلت 
1 والمعنى أن الله تعالى خاطبهما قبل أن يتجرّءاء فلذلك قال: ظ فالآ ). ولم 
كانت الأرض واحدة والسماء واحدة ذكرهما على التثنية « فالآ ) وكذلك يريد 
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بذكر السماء قبل أن تتجرَاً. 

فقوله تعالی ظ ييا طعا أو كرَهًا 4 دلي على أن الله تعالى حكم عليهما 
بأمرَين: الأول انقيادهما للجاذبية وكان طوعاً منهماء فالسماء انجذبت للأرض› 
والأرض انجذبت للشمس؛ والأمر الثاني تجرّؤهما وكان كرهاً لَهماء فالسماء 
تجرَأت وصارت طبقات والأرض تشقّقت فصارت تسع سيّارات» فهذا الأمر قبلتاه 


وص م e‏ 


بالإكراه ولكتهما امتثلتا أمرّ ربّهما فلم يمتعا ولذلك قالتا ظ أتيتا طَايِعين 4. 

س 15: كيف تستطيع الشمس أن تجذبً الأرض مع باقي السيّارات وق 
نراها صغيرة؟ 

ج: إن الشمس أكبر من الأرض بأضعاف ولكن لبعدها عتا نراها صغيرة» 
لن الأرض 2 باقی الستازات والأقمار کاڈ کات ھا وأخدة» زل انتهت 
حباتها صارت أرضاء ثم تمر رقت فكان منها الأقمار والستارات»› وقد قذر الفلكيّرن 
أن الشمس أكبر من الأرض بمليون مرة. 

سبب الجاذبية 


س 16: فهل يمكنك أن تعرفنا سبب الجاذبية التي في الشمس» فقد قيل 
للعالم العصري (لورد كلفين) وهو من أشهر آتباع نيوتن: هو سر الجاذييّة؟ 
فأجاب: "لا يحق للعاِم أن يحاول كشف أسرارها قا E‏ 
عنها شيعا "؟ 

ج: سأجيب عن ذلك وأبيّن سر الجاذبيّة بعون الله تعالى؛ ذلك مما علمني 
ري من الكتاب والحكمة وكان فضله على كبيرا. 

اعلم أن سبب الجاذبيّة هو الحرارة» وسبب الحرارة هو الحركة (وإليك هذه 
التجربة التي تثبت لك صحة ذلك: خذ خرزة كبيرة من الكهرب أو السندروس 
ا ا ا من الصوف» تجد الخرزة قد 
تسخنت بسبب الحركة المتوالية» ثم ضغها على قطعة صغيرة من القش ترى الخرزة 
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تجذب القشة؛ فإن الخرزة اكتسبت قَوّة جاذبة بسبب الحرارة التي اكتسبتها من 
الاحتكاك. فحركة الأجزاء التي في جوف الأرض تسبَب الحرارة والجاذبية» وتسټّب 
دوران الأرض حول نفسها أيضاً.) فكل جرم حار فيه جاذبية» وکل بارد ليست فيه 
جاذبيّة؛ فكل جرمَين أحدهما حار والآخر بارد يكون بينّهما تجاذب لأن الحار 
يجذب البارد» وإذا اتفق جرمان باردان فلا يكون بينهما تجاذب» وكذلك إذا اتفق 
جرمان متساويان في الحرارة فلا يكون بينهما تجاذب» وإذا كان أحدهما حارًا 
والآخر أقل منه حرارة فان الجرم الحار يجذب الذي أقل منه حرارة. 

ولّمّا كانت الشمس جرماً ملتهباً أخحذت تجذب ما حول!ها من الأجرام 
اللاتي أقل منها حرارة وهن الكواكب السيّارة. وكذلك الأرض لما كان جوفها 
ملتهباً أخذت تجذب ما حولّها من الأجرام وهي النيازك والقمر. وكذلك باقي 
السيّارات فإنها كالأرض في الحرارةء فالكل جوفه حار ملتهب ووجهه بارد» فلذلك 
أخذت تجذب ما حولها من الأجرام الباردة وهي الأقمار والنيازك. 

فالشمس إذا جرم جاذب لأتها ملتهبةء والسيّارات مجذوبات لها حيث هن 
ا سا ار وا ا وهكذا باقي الأجرام السماويّة: كل ساحن جاذب 
وکل بارڍد مجذوب. 

دليل الجاذبية 

والدليل على ما ذهبنا إليه التجارب التالية: 

1. خذ قدرأً وضع فيه ماءٌ وسخنه لدرجة الغليان ثم صبه في قدر آخر فيه 
ماءٌ باردء ثي ضع يدك فيه تر الماء الساخحن يرتفع فوق الماء البارد ن وسبب ذلك 
لأ الجاذبيّة تعمل في البارد أكثر من الساخن. 

2. اغل الماء حتى يتبخر وانظر البخار كيف يرتفع إلى الأعلى» ثجَ انظر 
المطر كيف ينزل إلى الأرض» أفَليس البخار والمطر ذرّات مائية سابحة في الهواء؟ 
فلماذا يرتفع الأول نحو الجو وينزل الثاني نحو الأرض؟ والجواب على ذلك هو 
سخونة الأول وبرودة الثاني» والسبب في ذلك الجاذبيّة إذ تعمل في البارد أكثر من 
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الساخن. 

3. انظر لهب النار كيف يرتفع إلى الأعلى وكذلك الدخان يرتفع لاله 
ساخن» لكنَّه إذا برد تجمد على الجدران ثم تساقط هبابا. 

4. كلنا يعلم أن الزئبق معدن أثقل من الحديدء فإذا سخنته إلى درجة 357 
م تحؤل بعد الغليان إلى بخار وارتفع كذلك في الجوء فإذا برد عاد سائلاً ونزل إلى 
الأرض ثانية. 

وما هذه إلا دلائل تأثير الجاذبية أكثر في الجرم البارد. 

القوة الدافعة 

س 17: إذا كانت الشمس جاذبة والسيّارات مجذوبة لها فهلاً جذبتهنَ إليها 
فيلتصقَنَ بهاء فما هو السبب الذي جعل بينهما هذه المسافة؟ 

ج: اعلم أن کل جرم ملتهب ثابت في مکانه ولکن يدور حول نفسه بسبب 
الحرارة التي في جوفه» ودورته تكون من اليمين إلى الشمالء وكل جرم بارد لا 
يدور حول نفسه إذ لا حرارة فيه تجعله يتحرّك ولكنه يدور حول الجرم الذي يجذبه 
ودورانه أيضاً يكون من اليمين إلى الشمال لأنْ الجرم الجاذب يدور كذلك» ومثال 
ذلك القمر فإِنه لا يدور حول نفسه لاله چ بارد ولكتّه يدور حول الأرض لاه 
مجذوب لها. 

فالشمس إذا ثابتة في مكانها ولكتها تدور حول نفيىهاء وبسبب هذا الدوران 
تكؤّنت عندنا قوّة ثانية تسى "القوّة الدافعة". وهي: إن الجرم الجاذب كلما زاد في 
دورانه ابتعدت عنه الأجرام المجذوبة له» وكلّما قلت سرعة دورانه فان المجذوب 
يقترب منه» ولو فرضنا أن الجرم الجاذب يقف عن دورته فإن المجذوب يقترب منه 
حى يلتصق به» على شرط أن لا يخلو من الحرارة لأنْ الأجرام لا تقف عن دورانها 
ل E‏ ا رات غ ال 
ناتج عن دوران الشمس حول نفيهاء ومثال ذلك "الدولاب" الذي يركب فيه 
الأطفال بالأعياد فإك ترى الدولاب كلما زادت سرعة دورانه فإِن الحمالات التي 
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فيها الأطفال تبتعد عن عامود الدولاب وتنتشر فى الفضاء وكلّما قلت سرعتها فإنٌ 
الحمالات يقترب بعضها من البعض ححتى يقتربْنَ من العمود.فهذا ۆل سبب في 
فن الجاذبيّة تعمل فيه أكثر فيقترب حينئذ من الجاذب والعكس بالعكس. 


يمثل الشكل أعلاه صورة "لدولاب" الأطفال الذي يستعمل فى الأعياد 
حيث ترى الدولاب كلما زادت سرعة دورانه فان الحمالات التي فيها الأطفال 

إن الجرم المجذوب لا يحاذي الجاذب في سيره تماماًء بل تكون حركة 
الجاذب حول نفسه أسرع من حركة المجذوب حول الجاذب؛ مثلاً إن الشمس 
جاذبة والأرض مجذوبة لّهاء فالشمس تكمل دورتّها حول نفسها بمدّة 25 يوماً و5 
اغا ا لرن کا دور ها رل لن تة 65 بوا وکن دد 
ذلك كنسبة 1 إلى 14 على التقريب» أي أن الأرض تدور مرة واحدة حول الشمس 
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في السنة بينما الشمس تكمل أربع عشرة دورة حول نفسها. 

ثج إن القمر يكمل دورته حول الأرض في الشهر مرّة بينما الأرض تكمل 
دورتها حول نمسها بمدة 24 ساعة» ویکون تمدير ذلك 1 مقابل 30 آي دوره 
واحدة للقمر حول الأرض مقابل ثلاثين دورة لرض حول نفسها. 

وهکذا تکون دوره الجرم الجاذتب حول نفسه أكثر من دورة المجذوب 
حول الجاذب» ولا يمكن تقدير حركة الأجرام كلها بسرعة معيّنةء لأن منها الصغير 
والكبير والساخن والبارد» وعلى هذا تختلف سرعة دوران الأجرام. 


وإليك اصغر سيار مجذوب للشمس واقربهن وهو عطارد ویکمل دورنه 
حول الشمسن بمدة 88 توما ویکون تمدیر دورنه مره واحدة مقابل لات دورات 


للشمس على التقريب. 


س 18: إذا كانت القوّة الجاذبة تعمل في الجرم البارد أكثر من الساخن؛ 
إا كف تكن رة اقم حول الار ك فة واخ فن ان دورة لار رل 
نفسها على أن القمر جرم باردء وإ عطارد يكمل دورة واحدة حول الشمس لكل 
ثلاث دورات لهاء على أن عطارد جرم ساخن» فينبغي أن يكون الأمر عكس ذلك؟ 


ج: إن الجاذبية التي في الأرض لا تكون إلا جزء من مائة جزء من الجاذبية 
التي في الشمس: لأنها جرم ملتهب شديد الحرارة كبير الحجم» وإن الأرض جرم 
صغير بالنسبة إلى الشمس» ثم إن وجهها بارد إلا أن جوفها ساخنء ثم إل نسبة 
القمر إلى الأرض لا تكون كنسبة عطارد إلى الشمس» فعطارد صغير بالنسبة إلى 
الشمس» لأن الفلكيين قذّروا حجم الشمس أكبر من الأرض بمليون مرة» فكيف 
بعطارد الذي هو أصغر من الأرض بثلثين» أا القمر فهو كبير بالنسبة إلى الأرض 
حيث يقدّر حجمه واحد من خمسين من حجم الأرض› فلذلك أصبح جذبه ثقيلاً 
على الأرض فإِنّها لا يسعها جذبه حولًها مرّة واحدة إلا عن ثلاثين دورة لها حول 
نفسها. 
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سبب دوران الكواكب السيارة حول الشمس 

س 19: عرفنا سبب ابتعاد السيّارات» إذاً فما هو سبب دورانها حول 
اا 

ج: قلنا فيما سبق أن کل جرم ساخن جاذبٌ ویدور حول نفسه» فلمًا كانت 
الشمس جرماً ملتهباً أصبحت تدور حول نفسها وجاذبة للسيّارات إذ هن اقل منها 
حرارة وأصغر حجماء ولَّمّا كانت الشمس تدور حول نفسها وهي جاذبة للسيّارات 
أخذت تجذبهنَ معها فيدر حولهاء فسبب دوران السثارات حول الشمس ناتج عن 
دوران الشمس حول نفسهاء فلو وقفت عن دورتها لوقفت السيّارات أيضاًء بل 
لاقتربنَ من الشمس حى يلتصقَنَ پها. هذا ما ٻيّنته لك مما علمني ربي» وقد قال 
الكاتب الأمريكي الشهير (آرثربرزباين): " نكشف أن الأرض تدور حول الشمس» 
ولكن لا بد لأعظم عالم من الاعتراف بعجزه عن الاهتداء إلى سبب دورانها.' 

وإليك جدولاً يبيّن لك المدّة التي يكمل فيها كل سيّار دورته حول الشمس 
عن كتاب الجواهر: 
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سب اختلاف مدة دوران السیارات حول الشمس 
س 20: فما هو السبب في اختلاف مدَّة دوران السيّارات حول الشمس 
حیث نری عطارد یکمل دورته حول الشمس بمدَّة 88 یوما بینما نبتون يكملها بمدّة 
7 يوما؟ 
ج: إن ذلك ناتج عن اقتراب سيار نحو الشمس وابتعاد آخر عنهاء فكل 
جرم قريب إلى الشمس يكمل دورته بمدّة قصيرة» وكل جرم بعيد عنها يكملها بمدّة 
طويلة. 


سبب اقتراب سيار نحو الشمس وابتعاد خر عنها 

س 21: فما هو السبب في اقتراب جرم وابتعاد آخرء فإذا كانت الشمس 
جاذبة والسيّارات مجذوبة فينبغي أن تكون على منهح واحد من القرب إلى الشمس 
أو البعد عنها؟ 

الأول - اختلاف السيّارات في الأحجام لأن بعضها أصغر من الأرض 
وبعضها أكبر بکثير» فكلّما كان السيّار أصغر حجماً يكون قرب إلى الشمس» وكلما 
E‏ 

وأمّا السب الثاني - هو الحرارة» فكلما كان السيّار برد يكون أقرب إلى 
الشمس؛ لان الجاذبية تعمل فيه أكثر» وكلّما كان السيّار أشدّ حرارة يكون أبعد عنهاء 
لان الجاذبية لا تعمل فيه إلا قليلا. 

وإليك تجربة تعرزفك صحخة ذلك: حذ ثلاث كرات من الخشب مختلفات 
الأحجام» واربط في كل واحدة منهنّ خيطاً من المطاط (كاوچوك) على أن تكون 
الخيوط متساوية في الطول والمتانة» وألبس الحلقات سبابتك وحرك يدك لتدور 
الكرات حول سببتك واستمز في الحركة فإنك ترى الكرة الكبيرة أخذت تبتعد عن 
سبتك وأمّا الصغرى فإتها تكون أقرب إلى إصبعك» وأا الوسطى فأوسطهنٌ في 
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. 


(شکل رقم 3) 
القوّة الدافعة تدفع الجرم الكبير أكثر من الصغير 
سبب دوران الأرض حول نفسها 


س 22: فما هو السبب الذي جعل الأرض تدور حول نفسها؟ 

ج: قلنا فيما سبق أن كل جرم ساخن يدور حول نفسه» ودورته ناتجة عن 
الحرارة التي في جوفه وعن الغازات التي تنبعث منه» والأرض وإن وجدنا وجهها 
باردا ولکڻ جوفها لا يزال ملتهباء فدوران الأرض حول نفسها ناتج عن حرارة 
جوفها وحركة أجزائها الباطنية وكذلك باقي السيّارات. وإن الأرض سوف تقف عن 
دورتها إذا انتهت تلك الحرارة» كما وقف القمر. 

ومثال ذلك مصباح كهربائي عليه منظر سمك يسبح في الماء» وهذا المنظر 
يدور فوق المصباح بسبب الحرارة التي في المصباح. 


الحرارة فى الأجرام 
س 23 هل الحرارة هي السبب الوحيد في دوران الأجرام حول نفسها آم 
لها سبب آخر؟ 
[تكوين النجوم]: 


ج: الحرارة سبب ثانوي» وأمّا السبب الرئيسى فهو دورة الجزيئيات حول 
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النواةء لأنْ الأجرام السماويّة تتأف من نواة وجزيئيات تدور حولها بسرعة هائلة 
فقسب فيها حرارة شديدة فتلتهب وتكون سديم لولي ث نجماً ثج شمسا فإذا 
انتهت حياتها تكون أرضاً. فالحرارة التي في الجرام إذاأً ناشئة عن دورة الجزيئيات 
حول النواة بسرعة هائلة؛ كما أن حرارة جسم الإنسان ناشئة عن الدورة الدمويّة. 


س 24: إذاً يكون سبب دوران الأجرام حول نفيها ناتج عن دورة 
الجزيئيات حول النواة لا بسبب الحرارة. 


ج: إن الحرارة هي العلامة القارقة في الأجرام السماوية؛ فكل جرم ساخن 
نعتبره حياً فنحکم بدورته حول نفسه» وکل جرم بارد نعتبره ميتاً فنحکم عليه بعدم 
حركته حول نفسه» وحياة الأجرام هي دورة جزيئياتها حول النواةء وموت الأجرام 
وقوف جزيتياتها عن الحركة حول النواة. ومثال ذلك جسم الإنسان: فن الحرارة 
فيه تدل على حياته» ويكون سبب تلك الحرارة دورة الدم فيه؛ وبرودة جسم الإنسان 
ل على موته وسبب نلك البرودة وقوف الدم عن دورته› فالأجرام التي تموت 
تبرد أولاً ثم تتقطع» ا ا ا وهي كالحجر والحديد والخشب وغير 
ذلك. 
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الأقمار وتكوينها 


انفصلت منها وذلك لأن الأرض لما تشقّقت على ما مر بيانه صارت تسع قطع 
وأخذت هذه القطع تدور حول شمي جديدة وهي شمسنا الحاليةء ويدور أيضاً كل 
ا ل E‏ كانت تلك القطع غبر كرويّة بل لها زوائد أخذت تلك 
الأطراف تنقصل منها بسبب دورانها حول نفسها وتبتعد عنها فصارت تلك الأطراف 
ا 


قال الله تعالی ي سو ره الرعد 8 او لم يروا !ٺا نای الارضَ ننقصا من 
£ 2 و س ص و 2 ۴ ۶ 


رو 


Sa a E O E 


ب“ 


A‏ طرافهاً افهم الغلبور 4 [الأنبياء: 44] والمعنى: 
oS e SED 8 e‏ اى ٠‏ ۴ ۹ 4 
ات ی الارض تنقصھا یں اطرافھ افھہ انغللبور 4 إالاببیاء: |٣٣‏ و : 
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نقصنا حجمها في الماضي بأن قطعناها إلى تسع قطع» ثم أنقصنا منها أطرافها 
لتكون الأطراف أقماراً تنير لهم» ثم ننقصها في المستقبل بتمزيقها فنجعلها نيازك. 
ومِمّا يويد هذا قوله تعالى في سورة الطارق ‏ وَآلأرّض دات ألصّدّع @ 4 
[الطارق: 12] يعني من صفتها التصدّع فقد تصدّعت في الماضي وستتصدع في 
المستقبل. 

وقال تعالى في سورة السجدة [4] « آله الى حلَقَ اَلسَمَوت وَألأَرَّض وء 
يتما فى ية أيّام 4 إلخ › فقوله تعالى ظ وَمَا ينما يعني الأقمار والنيازك لأنها 
I‏ 

س 25: وهل في الكون أقمار غير قمرنا؟ 

ج: إن أغلب السيّارات لها أقمار» وقد اكتشف الفلكيّون لأورانوس ثمانية 
اقنان [أخصي له ل الان 27 اوخل تة [ اي له لاان 24 
تابعاًا» وللمشتري ثمانية [أحصي له لحد الآن 63 تابعاً منها 4 أقمار كبيرة] 
لفرت قراف رة قمر وا [وي ل لا ان 19 قرا وا حا تاور 
وغیره یکون العدد أكبر]. 

س 26: إذاً كيف لا نراها؟ 

ج: لبعدها عتا ولصغر أحجامها. 


س إذا كان القمر قد انفصل من الأرض بدليل ل تعالى في سورة 


Fr 


الرعد « أُوَلَم يرو نا از تى الأرّض فصا من أطرَافها إلخ › إذأ لماذا يقول « مِن 
أُطْرَافها [الرعد: 41] على الجمع» فهلاً قال: من طرفهاء على الإفراد؟ 
ج: قلنا فيما سبق أن الأرض إذا جاء ذكرها وحدها غير مقرونة بذكر ‏ 


السماوات ولم يجمع هما واو عطف فته تعالى يريد بالأرض كلها إِي السيّارات 
۲ ت E a‏ ا ا 
كلهاء فقوله تعالى « تنقصها ين أطرافها 4 يعني: ننقص المرڙيخ فنخرج منه قمرَيه 
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وننقص المشتري فنخرج منه أقمارّه وننقص زحل فنخرج منه أقمارّه وهكذا باقي 
السارات» والمعنی: ننقص من کل سار أطراقه لیکون السیار کرویاً وتکون 
ا اف فار و و اک کے 

س 28: قال الله تعالى في a‏ ۳ ا ر 


fe 7‏ 
کے ۳ ا م g7 o‏ 2 ا ا 


5 ۹ ۵4 کھ نے ا 5 + ا‎ : 5 o i N ا‎ e i ل‎ 2 RE 
(j Ti اخ ,ر‎ i ET E نی چې‎ NE E o aE اإببم الت ۲ :ےا‎ ١ سس‎ E سکم‎ : 
وا ا .1 می‎ aE N آي ی ا کک ی ا کے ےے‎ 
کک‎ = E LE SC 1 3 ی ي تھے‎ ¢ o 2 م تھ‎ 
jif © ا ا ق‎ ê a : "E x ا مه‎ 6 
ر ا ك‎ e a Ls E e Ê N i 
اک ا لا ت . لنم $ يلم د اا ل ؟‎ Era o فو 5 ا‎ 


ج: يقول عر من قائل أن الشمس على سعتها وحرارتها وآتها جرم جاذب» 
والقمر على صغره وخلوّه من الحرارة وأه جرم مجذوب فالشمس مع ذلك لا 
تستطيع أن تدرك القمر فتجذبه إليهاء وذلك لبعدِهِ عنها وقربه من الأرض» وما ذلك 
إلا بحكمتنا وتقد 


ولكنْ وحهه المقابل للشمس ساخن فقط ولذلك للا يدور حول محوره کما تدور 
ای و E‏ وی ا 


س او 2 


: ا 


أو فى لض ۴ ب i‏ بن الله ت حبر 4 القمان: ٠.٠6‏ فالصخرة هنا يريد 
ا الق واا قال تعالی # نى صحَةٍ 4 إلقمان: 16 و لم يقل الصخر ة؛ آراد 
في قمر من الأقمارء ولذلك حذف الألف واللام منها. وإليك تفسير الأية كلها 

و يبق إا 4 أ EE‏ آي الحسنة ظ زن تلك 4 إلقمان: e‏ في الصغر 
حب صغير الحجم جدأ أسود مقرح» أوراقه كبيرة تشبه أوراق الفجل أو السلق 
تستعمل في الملح والخل كمخلل وتؤكلء طعمها حاة مثل الرشاد] ظ فتك 4 
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ا البعد # ؛ رالاق انا 
ا في ر من ر ب 
2 


sR 1 ¢ E aE 8 ۰ -‏ 
كالاقتار الاك 1 ت 2 و ۶ ف لاض 4 


ص 


ےو“ 


شمان ]٤6‏ كلها آي في الكواكب السيارة كلها و أت پت ت € إلقمان: 16 


rS 


للحساب ويجازي عليها « إن له صف 4 [الحح: 63) E‏ طریق 
الح # حبيرٌ4 النرر؛ 3 بأعمالنا وأفعالنا. 

والقمر له وجهان: وجه يقابل الأرض دائماً فيبدو هلالاً تارةٌ وبدرأً تارة 
أخری؛ وذلك بسبب انعکاس ضصوء الشمس عليه ویسبب دورانه حول الأرض 
والوجه الثانی لا نراه أبدٌ لأنه يكون بعكس الأول. 

والقمر نصفه مضيء دائماً وضياؤه مكتسب من الشمس ونصفه مظلم لا 
ضياء فيه» وبعبارة أخرى في نصف القمر نهار وفي النصف الأخر ليلء ویکون طول 
Gg‏ طول 3 وذلك پسېب دورانه 


(شکل رقم 4) 
القمر فى الليلة الثالثة من الشهر 
وإنك لو تأملت القمر في الليلة الثالثة من الشهر أو ليلة سبع وعشرين؛ 
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لرأيكه كروياً ولكنّ الإضاءة تكون على قدر الهلال والباقي منه أظلم» فمن هذا 


يدور القمر حول الأرض وبېسېب دورنه وانعکاس ا الشمس عليه نراه 
را تاره وهلالاً تارة أخرى وما لای شا مه 


انظر رقم 1 في الشكل المبيّن على الصفحة المقابلةء ترى دائرة القمر 
مظلمة ولا يبدو منه شىء ففى هذه الحالة يقال (القمر فى المحاق) وذلك فى الليلة 
الأخيرة من الشهر. وسبب اختفائه عنّا لأه يكون فى تلك الليلة ما بين الشمس 
نری منه شیئا. 

ثي يأخذ في الانحراف نحو الشمال فى الليلة الأخرى فيبدو قليلَ منه كما 
في رقم 2 فیسمی (هلالاً). 

ثم يأخذ في سيره حول الأرض قليلاً قليلاً حتّى يكون نصف دائرة وذلك 
في الليلة السابعة من الشهرء ويقال في هذه الحالة (القمر في الربع الأوؤل)» انظر 
رقم 3. 

ویستمر في سیرہ حول الأرض فیظھر لنا آکثر حتّی یکون شکلاً غیر تام 
الاستدارة» ویسمی (الأحدب)» انظر رقم 4. 
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(شکل رقم 5) 

تقاطيع القمر 
ثم يأخذ في سيره حول الأرض في الليلة الرابعة عشرة فيكون تام الاستدارة 
الشمس أيضاًء أي بعكس ما كان عليه فى المحاق؛ فلذلك نری وجهه المضىء كله 
ثم يأخذ شكله في التناقص متراجعاً إلى حالاته الأولى حتى يكون ثانية 


(أحدب)» وذلك بسبب دورته حول الأرض› انظر رقم 6 ثثج يظهر نصف دائرة حين 
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كما بدا إلا أن تحدبه يكون تجاه الأفق الشرقي» انظر رقم 8. 
ثي يختفي عن النظر حيث يكون في المحاق. 


وتستغرق دورته حول الأرض بمدَة تسعة وعشرين يوما ونصف يوم. 


السفر إلى القمر 
[إنلفت نظر القارئ الكريم إلى أن هذا الموضوع كَيَبَ قبل غزو الفضاء والنزول على 
سطح القمر 
آي بحدود عام 1366 هج الموافق 1947 م] 

يطمح الإنسان بالسفر إلى القمر أو الزهرة أو المرّيخ والسياحة فيهنّ 
واكتشاف المجهول ثج العودة إلى الأرض» فأبدي رأياً في ذلك فأقول: ليس في 
القمر حياة ولا ماء ولا نبات؛ ار و و ر 
الكبير فقد انتهت حرارة جوفه قبل الأرض بآلاف السنين وأصبح القمر جرماً باردا 
لا حرارة في جوفه» ويما أن الحرارة هي السبب في دوران الأجراء حول نفسسهاء 
لذلك أصبح القمر لا يدور حول نفيه» والدليل على ذلك أنّنا نرى لَه وجهاً واحدا 
على الدوام» أَمَّا قول علماء الفلك "باه يم دورته حول نفسه وحول الأرض في 
وقتٍ واحد فهو تعليل لا يستند إلى الواقع 

ولَمَّا كان الجرم الصغير مجذوباً للكبير» والجرم البارد مجذوباً للساخنء 
أصبح القمر مجذوباً للأرض لأته أصغر منها بكثير» ولأتّها جرم ساخن والقمر جرم 
باردء ويما أن الأرض تدور حول نفسها بسبب الحرارة التي في جوفها أخذ القمر 
يدور حولها لأّه مجذوبٌ لهاء ومثال ذلك کمثل رجل يلاعب ابنه فيمسك يديه 
ويدور. ٠‏ فتری الأب واقفاً في مکانه ولکته يدور حول نفسه» وتری الولد يدور 
حول آبیه ولا يدور حول نفسه» وتری وجه الولد مقابلاً وجه آبیه ما دام الأب آخذا 
في الدوران» فلنجعل الأب مقام الأرض ويديه مقام الجاذبيّة والولد مقام القمرء 
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فا أن الولد دون رل أنه ول دور رل فيه ان ااه اخ دنه كزلك 
الأرض آخذة في جذب القمر إِليها بسبب الجاذبيّة التي في جوفهاء وآخذة في 
تدويره حولها بسبب دورانها حول محورهاء فالقمر يكمل دورته حول الأرض في 
الشهر مرّة» ولذلك يكون النهار في القمر مقابل 15 يوماً من أيّامنا وكذلك يكون 
الليلء فالنهار يكون شديد الحرارة واللّيل شديد البرودة. 


صورة لجزءِ من سطح القمر (عن ناسا) 
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(شکل رقم 6) 
اب یلاعب طفلته 
فالصاعد إلى القمر لا يمكنه أن يبقى هناك مدّة طويلة بل يبقى هناك يوماً أو 
بعض يوم ثي يعود إلى الأرض» فإذا نزل الإنسان في جهة النهار فهناك الحرارة 
دة وار القمر اة اذا نزل في جهة الليل فهناك البرد شديد. 
هذا ما كتبته قبل صعودهم» ولكتهم آزالوا تلك الصعوبات بإعداد مركبات 
ولوازم وصعدوا إلى القمر» وكانت اول سفرة لهم في 20 تمُوز حيث نزل رجلان 
على سطح القمر سنة 1969 ميلاديّةء ثم رجعا إلى الأرض بمركبتهم» ثم توالت 
الرحلات إلى القمر. 
س 9 فما هي الاستفادة من الصعود إلى القمر؟ 
ج: إن الإنسان مغرمٌ بحب الاستطلاع فيو آن يحقق ما وصل إليهِ من 


العلم بالأجرام السماوية» ويرى الأرض التي يسكئها وهي تجري به في مواج الأثير 
سابحة في الفضاء تدور حول نفسسها وتحوم حول الشمس كأنها فراشة تحوم حول 


الفصل الأوّل/ في إنشاء الأجرام وتكوينما 715 


بالمنظار» فیری حينئلٍ نفسه على أرضِ جديدة غير التي کان یسکنهاء ويصيءَ له 
قمر جديد أكبر من الذي كان يراه وهو على الأرض بخمسين مرة. 


س 30: إذا صعدنا إلى القمر ونظرنا إلى الأرض» فهل نراها كهيئة البدر 
كل الأيام» أم تكون هلالا ثم بدراً كما هي الحال في قمرنا؟ 


ج: إن منظر الأرض من سطح القمر كمنظر القمر من الأرض ولا فرق 
بينهماء فكما نرى القمر كذلك الأرض نراها تارة كالهلال ومرة كالبدر» ولكنّ الفرق 
بينهما أن القمر يبدو صغيراً بينما الأرض تبدو أكبر منه بخمسين مرة. والفرق الثاني 
أن القمر ترى له وجهاً واحداأ بينما الأرض ترى كل أقطارهاء فإذا نظرنا إِلَيها 
بالمنظار ونحن على سطح القمر (وذلك عندما تكون الأرض بدراً كاملا نراها 
كشريط سينمائي ترينا قاراتِها وجبالها وبحارها وما حوته على ظهرها بمدّة 24 
ساعة! فكأتما أخذنا نسيح حول الأرض وقطعنا تلك المسافة الشاسعة بالمدَة 
القصيرة. 
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صورة الغيمة الدائمة التى تغلف كوكب الزهرة (عن ناسا) 


كان حجم الزهرة ثلثي حجم الأرض ولكتها تقلصت فصغر حجمها قليلا 
وكانت تكمل دورتها حول نفسها بمدّة 16 ساعة فكان الليل فيها ثماني ساعات 
والنهار كذلك. أمّا الآن فقد وقفت عن دورتها المحوريّة فصار الليل والنهار فيها 
سرمديين لا يعقب أحدهما الآخر» وذلك بسبب انتهاء حرارة جوفها؛ لان الحرارة 
هي السبب في دوران الأجرام حول نفسهاء وكانت قوة الجاذبية المركزيّة تجذب 
من عليها من الأحياء كالأرض» ولكتها انتهت بانتهاء الحرارة التي في جوفِها 
وأصبحت الزهرة كالقمر ليس فيها جاذبية إلا ما تكتسبها من حرارة الشمس وذلك 
في جهة التهار أي الجهة التي تكون مقابلة للشمس» وكانت الزهرة مسكونة فيها 
الحيوان والإنسان والنبات والأشجار وغير ذلك» ولكنٌ الحياة في الزهرة قد انتهت 
بسبب وقوفها عن دورتها المحوريّة فمات سكانّها وجمت أشجارها فهلك مَن كان 
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في جهة التهار من شذة الحر والعطش» ومات مَن كان في جهة الليل من شدة البرد 
والجوع. 


امک ن ی جب امار ولا بو 2ا ان 
وإذا نزل في جهة الليل فإن البرد هناك شديد والطعام غير ميسور وربّما تجذبه 
الشمس إِلّيها فيهلك في أشعتها وذلك بسبب خلو الزهرة من الجاذبية واقترابها من 
الشمس؛ فالصاعد إلى الزهرة يرى الديار والنوادي والحوانيت ولكن لا يرى مَن 
یسکتهاء ویری أثاثاً ومتاعاً ولکن لا یری مَّن یملکهاء ویرى أنُهاراً ولكن لا ماء فيها 
ویری أشجارا ولكتها محترقة بحرارة الشمس. 


أقرب صورة للمرًيخ بتاريخ 26 آب 2003 بواسطة تلسكوب هابل (عن ناسا) 
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أقرب صورة للمريخ بتاريخ 27 آب 2003 بواسطة تلسكوب هابل (عن ناسا) 


(أحذت 11 ساعة بعد الصورة الأولى لظهر النصف الآخر للمرزيخ) 


صورة أخرى للمڙيخ (عن ناسا) بتاريخ 0 آذار 1997 
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وهنا صورة أآخرىل للمريخ بواسطة تلسكوب هابل (عن ناسا) 


المزيخ أكبر من الأرض بأقل من مرتين» ويكمل دورته حول نفسه بمدّة 44 
ساعة على التقريب» فالنهار فيه 22 ساعة والليل كذلك» وسنته تعادل سنتين من 
سينا على وجه التقريب» والمڙيخ مسكون فيه نبات وأشجار وحيوان وإنسان 
وجبال وآنهار وبحار وغير ذلك» فالسكنى في المڙيخ صالحة لأنْ الصاعد إليه يجد 
فيه الماء موفورا والغذاء ميسورا والفاكهة كثيرة ولا ندري ما إذا كان المناخ 
ودرجات الحرارة ومكؤنات الهواء هناك ستلائم إنسان الأرض آم لا تلائمه ولكتنا 
نعتقد نها صعوبات سيستطيع الإنسان قهرها أو تكيَفُها على الأقلَ. 


الهجرة إلى المريح 
تدور الأرض حول نفسها بسبب الحرارة التي في جوفها فيتكؤّن من دورتِها 
الليل والنهارء» وسوف ننتهي تلك الحرارة دسبب انفجار البراكين وجرد النار 
والغازات منها إلى الخارج» وستقف عن دورتها المحوريّة بعد مر السنين والدهورء 
كما وقفت عطارد والزهرة من قبلء فحينئٍ يكون الليل والنهار سرمديّين لا يعقب 
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أحدهما الآخر› فتشتد الحرارة حيلذاك في جهه جهة النهار فتتب خر الأنهار وتحتری 
الاشخار وتهلك الحيوانات»› فیموت î‏ الحين من شدة الح والعطش 
والجوع» وأما الذينَ يسكنون في جهة الليل فإتهم يموتون من شذة البرد والجوع» 
فذلك الوقت يكون الموت في الأرض والحياة ذ في المزيخ» قال الله تعالى في سورة 


ا £ د ۴ 


يونس [24] ٭ حي إدآ اخدت الأرض زخرفها وريت وَظرک اهلها اَم قدِرُوت 


علا اھا اتا جلا او ارا قَجََلهَا يدا گان لم تَغى الس » إلخ 


ملحوظة [حول الصور الملتقطة للمريخ]: لقد أخذ الأمريكان تصوير قسم 
من المزيخ بمركبتهم وذلك في سنة 1965 ميلاديّة فقالوا لم يظهر في الصور ما 
يدل على وجود حياة في المريخ. أقرل لقن لظت الا الور فسا هن ضرا 
المزيخ القاحلة صدفة ولم تصادف المنطقة المسكونة من المريخ لتنقل صورتها إلى 
الأرض» وسيتحقق ذلك في المستقبل. 

آلقد أرسل الأمريكان محرا عدَّة مركبات آخرها فينيكس التي هبطت على 
المزيخ بتاريخ 5ر 8 والبحث جار عن مظاهر الحياة هناك.] 


لقاء مرتقب بين سكان الأرض وسكان الكواكب الأخرى 

يتركز اهتمام علماء الفلك في الوقت الحاضر في البحث عن احتمال وجود 
حياة في الكواكب السيّارة الأخرى كالمريخ والمشتري وزحل وغيرهاء وقد أعذوا 
الك ا ق ا وات ن أن هر الا 
للاهتداء بواسطتها والتفاهم بين سكان الأرض وأيّ مخلوقات عاقلة يُحتمَل 
وجودها في تلك الكواكب. 

وفي هذا الصدد يمكن القول بكل ثقة وتأكيد بأن هذا الاحتمال سيكون 
حقيقة واقعة إن شاء الله. وسواءً سيكون هذا الحدث المهةَ والخطير عاجلاً أم آجلاً 
فسوف تشهد البشريّة يوماً من ااام لقاءَ حميماً وحاراً ورټما مثمراً أيضا بین سکان 
الأرض وأحد الكواكب السيّارةء ولعلَ أقرب الكواكب المرشحة لهذا اللقاء أو لهذا 
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> ی ا ا 
الحدث هو المزيخ نظراً للمعلومات الأؤلية التي حصل عليها العلماء عن هذا 
الکوکب والتي تؤکد وجود المياه وعناصر الحياة الأخرى على ظهره. والدليل على 
ما أقوله من حدوث هذا اللقاء المرنَقًب هو قوله تعالى في سورة شورى « وَين 
نوات رض وما بت فيهمَا مِن ا ع عه إ ذا يشاءُ قدير 
@ 4 [الشورى: 29| 

السرا 

وَمِنّْ ءَايَِم حُلق آلسَمَوّت وَالأرض 4 أي من علامات وجوده خلق 
الكواكب السيّارة ومن جماتها الأرض»› 

وَمَا َك فيهمًَا ين داو 4 [الشورى: 29] يعني وما نشر فيهما من 
مخلوقات تدب وتمشي عليهما. ثم قال تعالی « وهو عل جُمَعهم ذا يَشَاء قدي ) 
[الشورى: 29]» وهنا تصريح واضح عن إمكانية اجتماع سكان الكواكب السيارة 
بأهل الأرض» ولو قصد سبحانه وتعالى بذلك يوم القيامة حيث تحشر وتجتمع 
النفوس للحساب لما قرّن ذلك بالإشاءة حيث قال « إذا يَمَاءُ قَدِيرٌ 4 الشورى: 


9 بل لَجاءّت صيغة الآية على التأكيد كما يُلاحظ ذلك في كثير من آيات القرآن 
التي aT‏ القىامة للحساب والجزاء كقوله تعالى في سورة يس 


ص 


2 f 
)53 م أف ا ا صح وجه دا هر يع لديا كرون @ 4 إيس:‎ 


£ م 1 0 1 a‏ ء 


وكذلك قوله تعالى في نفس السورة $ وتيخ فی آلصُور قدا هم مَنَ آلأجَدَاث إل 
9 يسلو © 4 إيس: 151. ثم إنه سبحانه وتعالى خض هذا الاجتماع 
بالقدرة عليه بقوله # قَدِيرٌ # لان البشرية يصعب عليها اليوم هذا الاجتماع بدون 
سلطان إلى ذلك. ولکڻٌ الله جلت قدرته لا يصعب عليه شيء» بل هو قادڙ على آن 
يجمع بين هل اللأرض وسكان الكواكب الأخرى كالميخ مثلاً في الحياة الدنيا قبل 
الآخرة وذلك بإلهام الإنسان العلم والمعرفة لبلوغ طموحه المشروع لاكتشاف 


82 الفصل الأوّل/ في إنشاء الأجرام وتكوينما 
المجهول فى آفاق السماوات والأرض. وعلى أيّة حال فنا لا نريد أن نستبق 
الأحداث فنتكهن ماذا سيحدث بالضبط ولكتنا نتوقع أياماً حبلى بالمفاجآت في 
مجال الفضاء وإِنٌ غدا لناظره قريب! 


صورة النجيم عايدة و داكتيل 


يقول الفلكيون أن النجيمات كواكب صغيرة تدور حول الشمس بين مداري 
المڙيخ والمشتري ومعظمها يكمل دورته في ثلاث سنين ونصف السنة وبعضها 
الآخر بست سنين» والنجيمات لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة باستثناء فيستا. 

وقول أن النجيمات ليست بكواكب سيّارة ولكتها توابع للكواكب السيّارة 
وذلك کالنیازك والاآقماں فما كان منها يكمل دورته حول الشمس بمدَة أقصر فهو 
تابع للمرّيخ وما كان بمدة أطول فهو تابع للمشتري. أو أنتها أجرام نارية مثل ذوات 
الذنب. 

فلو كانت كواكب سيارة لاقتربت من الشمس بسبب صغرها وذلك على 
منهح القَوّة الجاذبة والقَرّة الدافعة. 


الكسوف والخسوف 


إن الا جرام السمارية لبت مار الأعادقن الأر قوفن هذا ادف 
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أن يمر جرم أّمام جرم آخر بيننا وبينه فينتج عن ذلك حجب الجرم الثاني عن نظرناء 
ففي الكسوف يتفق أن يمر القمر بين الأرض والشمس بالتمام فيحجب نورَها عنا. 

وهنا يخطر للقارئ أن يسأل: كيف يمكن للقمر أن يحجب نور الشمس 
وهي أكبر منه بكثير؟ والجواب هو أن الشمس والقمر يظهران كأنهما متساويا السعة 
لأ القمر آقرب إلى الأرض من الشمس. 

وتكاد تكون النسبة بين بعد الجرمين المذكرين عن الأرض تساوي النسبة 
بين سعتيهماء وحينثلٍ يتف مرور القمر بيننا وبين الشمس تمامأً. فالذينَّ في المكان 
المقابل لمركزهما يرون القمر عثد تكامل الكسوف قد غطى وجه الشمس كله. 
وهذا ما نطلق عليه "الكسوف الكلي". وإذا كانت الشمس في أقرب بعدها عنّا فن 
وجهها يكون أوسع من وجه القمرء» وثرى أنه غطى وجهها كله وترك حلقة ضيفة 
حولّه» وهذا ما يسميه الفلكيّون "الكسوف الحلقي". وإذا مر قرص القمر مام جانب 
من قرص الشمس فان الكسوف يكون "جزتيا". 

وقبل تكامل الكسوف الكلي أو الحلقي يمر القمر على وجه الشمس» وعند 
تكامل الكسوف يأخذ القمر في الانجلاء عن وجه الشمس تدريجياً وببطء إلى أن 
يتم الانجلاء وترجع إلى حالتِها الأولى في البهاء والسناء. وأكثر ما يحدث في السنة 
خمسة كسوفات وأقل ما يحدث كسوفان. 

أا الخسوف فيختلف عن الكسوف وتعليل ذلك أن للأرض ظلاً يمتدٌ 
وراءها إلى مسافة تقرب من 900 ألف ميل» فإذا افق ووقع القمر في هذا الظل 
أثناء سيره في فلكه حول الأرض حصل "خسوف كلي" فإذا صادف ووقع جزء منه 
في الظلَ شمله خحسوف لذلك الجزء ويطلق عليه "خسوف جزئي '. 

وقد استطاع الفلكيّون أن يحسبوا أوقات الكسوف والخسوف» وأن يتنبأوا 
عن حدوثهما قبل وقوعِهما. 

وقد لا يحدث في العام خسوف ماء وقد يحدث كسوفان وثلاثة خسوفات؛ 
وأكثر ما حدث خمسة كسوفات وخسوفان» وفي غالب الأحيان لا يزيد عدد 
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النيازك 


صورة لمذنب سقط في المكسيك عام 1969 


النيازك أجرام باردة لا حرارة فيها لأنها قطع أرضيّة وتسمَّى أيضاً "الأحجار 
السماويّة'» وهي مختلفة في الأحجام» فمنها بقدر الجبل وبعضها أكبر وأصغر. 
وأصغرها يكون بقدر نصف متر مربّع. وهي مجذوبة للأرض كالقمر لأنها أجرام 
باردة والأرض جرم ساخن» وكذلك كل سيار له نيازك مجذوبات له» ویختلف 
بعدها عن الأرض على اختلاف أحجامها؛ فالصغير منها بكون قريباً إلى الأرض» 
والكبير يكون بعيدأ عنهاء وذلك على منهج القرّة الجاذبة والدافعة. 

والنيازك تدور مع الارض مالين إلى التمال كما رر الم وأضا 
النيازك بقايا سيّارات تمزقت في قديم الزمان بعد أن قامت قيامتهاء ويكثر فيها 
وجود الفلزات كالحديد والرصاص والكروم والنيكل والبلاتين وغير ذلك» وبعض 
الأحيان يسقط منها في أوربا وغيرها من الأقطار فيجدون فيها من هذه المعادن. 
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ا د ا ا ا 


ومن طريف ما بُروى أنه سقط في سنة 1620 م في البنجاب حجر جؤي 
عمل من حديده الإمبراطور (جهانكير) سيفاً كانت العامة تدعوه "سيف الصاعقة'. 

ويوجد في المتحف الأمريكي بنيويورك [المعروف بمتحف التاريج 
الطبيعي] نيزك يزن 36 طناً ونصف طنَء وحجمه 385 قدماً مكعبا. 

وسقط نيزك سنة 1908 في جهات سیبریا قرب (فنوفارا) کبیر جداأ ویقدّر 
وزنه بأکثر من 136 طناً. 

قاو ما ل من وماد و خا ة ارك غل الارض اکر شن اربخين ال 
طن في کل يوم. 

وجاء في مجلّة الهلال - العدد 295 لسنة 1975 صحيفة 49 تحت عنوان 
(الهنود والإسبان): " سمع الرخالة الإسبان الأوائل من الهنود الذين يعيشون في 
شمال الأرجنتين يتحدثون عن كتل من الحديد سقطت من السماء في (حقول 
السماء) كما كانوا يطلقون عليها في ذلك الوقت. وفي الحال تكؤّنت بعثات فيما 
بين الأعوام 4 و1776 لفحصها على آمل أن يعثروا فيها على كميات من 
الفضة مثل تلك التي عثروا عليها في بيرو من قبل. ودلّت العيّنات التي عادوا بها 
على آنها من الحديد الخالص. 

ولكنّ المغامرين الإسبان لم يقنعوا ہما اكتشفوه فاأرسلوا بعثات أخرى 
للتنقيب على أمل العثور على مناجم من الحديد.وعهد بهذا العمل إلى الضابط 
ميجيل روبين دي سليس من البحريّة الإسبانية الملكية فواصل عمليات التنقيب 
والحفر» ولك الرمال التي تراكمت أحفَّت تحتها كتلة أحرى زنثها 15 طنا ولم 
يعر عليها بعد ذلك.وأخيراً وفي عام 1803 عير على كتلة أخرى في نفس المنطقة 
زتها طن واحد» اقتنع العلماء بآتها من النيازك التي سقطت على الأرض فارسلوها 
إلى المتحف البريطاني بلندن." 

وقد سقط نيزك في العراق قرب مدينة كركوك فتحطم يبلغ وزنه 35 كيلو 
وذلك في 20 من شهر آب سنة 1977 میلادبة» وکان سقوطه نهار ولونه رمادې فيه 
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تبلور» وقد نقلوا أحجاره إلى المتحف. 

oe e E E ESE 
في رضنا وكانت مجذوبة للشمس التي تمرّقت وتدور حولهاء ولمّا تشمّقت تلك‎ 
الشمس تَمرّقت سيّاراتها معها فصارت نيازك.‎ 

وكذلك أرضنا إذا قامت قيامتها فإنها تتمرّق وتكون نيازك والنيازك يأتي 
ذكرها في القرآن بلفظة "جبال" وسيأتي شرحها في ذكر الجبال. قال الله تعالى في 
سورة هود [82 - 83] ظ فما جَاء اشا جَعلنا عَلِيها سَافلها وَأمطرتا عَلَيهَا حجارة 
ن سيل مضو ج مسوم عند ريك وما هی ين اللي ید ج ) 
فالحجارة هنا يريد بها النيازك. وقال عر من قائل في سورة سباً [9] « إن ذا حت 
بهم آلأرد CP E‏ آلسَمَآءِ ‏ إلخ والمعنى: إن نشا نسقط عليهم 
نيازك من الفضاء لأنُ الكسف معناها القطع» ويريد بها النيازك. وقال تعالى في 
سورة الطور« وَإِن يروا كسفا د مِنَ آلسَمَاءِ سَاقِطا يَقولوا سَحَاب مركو 4 [الطور: 
4 فالكسف يريد بها النيازك. وقال تعالى في سورة الحديد [25] « وَأُنرَلَتا ديد 
فيه باس ديد وَمَفِعٌ لِلنّاس 4 إلخ فالحديد الذي ذكره هنا أنزله في النيازك. وقال 
تعالى في سورة النمل« وَترى ابال سا جامد وهی َم مر آلسَحَاب صنَعَ آله 
آلذی اتقن کل سء إناہ حبر بمَا تعلو ر( 4 [النمل: 88] فالجبال هنا يريد 
بها النيازك, والدليل على ذلك تشبيهها بالسحاب لان النيازك تسير فوقنا كالسحاب» 
وذلك من إتقانه لمصنوعاته ومخلوقاته فهو الذي أتقنَّ كل شيء. وكذلك الجبال 
التي على الأرض تسير مع الأرض في الفضاء حول الشمس وتدور الأرض بما فيها 
من جبال حول نفسها ولا نشعر بها بل نحسبُها ثابتة جامدة في مكانها. 

س 31: كيف تسير هذه الأجرام في الفضاء ولا تسقط على الأرض؟ 


ج كما لم يسقط القمر؛ وذلك لأن الأرض فيها قَرّة جاذبة بسبب الحرارة 


الفصل الأوّل/ في إنشاء الأجرام وتكوينہا 87 
التي في جوفهاء وفيها فو دافعة يسبب دورانها حول نفسها. 


س 32: إذا كانت هذه الأجرام موجودة في الفضاء فكيف لا نراها وقد قال 


ETS 


تعالى* و الال ا ا وهی E‏ صتعَ ا آله لذ لدی اتقنَ کل 
a e‏ 4 [النمل: 8S‏ 

ج لأنّها أجرام صغيرة» وقد نرى بعضها يضيء في الليل إلا ننا نظتها 
نجوماًء وأمّا كلمة ‏ ترىئ 4 فمأخوذة من الرأي ومعناه العلم وليس معناها النظر 
وذلك كقوله تعالى في سورة الفيل + أل َر كت َل رك بأب آل © 4 
أالفيل: 1 


س 33: أليست الأرض غنية بخامات الحديد» فلماذا مَنَّ سبحانه علينا 
بالحديد الساقط م النارك وهو قلیل بالنسبة لخامات الحديد الموجودة على و حه 


ر م 
ر 


الأرض» وذلك كقوله تعالىط وارلا لخدي فيه باس شديدٌ وَمَنفِع لِلناس 4 


[الخددة 25| 


ج إن الموجود على الأرض هو خامات الحديد وليس فيه حديد طلق› 
وأا الذي في النيازك فهو حديد طلق وليس بخامات وإِنٌ الناس كانوا لا يعرفون 
تصفية الحديد من خاماته فلذلك كانوا يأخحذون الحديد الساقط من النيازك ويعملون 
منه آلات حديدية كالسكاكين والفؤوس والمناشير وغير ذلك. 


ونا ل وة الجدة خر ا غل الأرض لابه اكد و اة الا وركجن 
الموجود فى الهواء وأمّا الذي فى النيازك فلا يتأكسد لان الأوكسجين هناك قليل. 
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ذكرت مجلّة (العلم والحياة) في عددها الثاني عشرء السنة الثالثةء آذار سنة 
1 ما يلي: " في أيلول عام 1969 سقط نيزك في آستراليا عند مدينة ميركسن» 
وقد قام بدراسة شظايا هذا النيزك فريق من علماء الوكالة الوطنيّة للملاحة.. وقد 
تمكّن هؤلاء العلماء باستعمال طرق تحليلية دقيقة من العثور في هذا النيزك على 
سنّة عشر حامضاً أمينياًء وهي المكؤنات الأساسيّة لبروتينات الحياة. ولقد كان 
خمسة فقط منها من الأنواع المعروفة (وعددها عشرون) الموجودة في أجسام أحياء 
الأرض. ووجدوا كذلك على هذا النيزك مواد عضوية (هايدروكاربونية) من النوع 
الموجود على سطح الأرض. 

ولقد كان لهذا الاكتشاف أهميّة كبيرة لا من حيث كون هذه الحادثة هي 
الأولى من نوعها التي يكتشف فيها حوامض أمينية على نيازك أو اكتشاف بكتريا 
متحجّرة» بل من حيث كونها الحالة الأولى التي يؤكد فيها أن مصدر هذه المواد 
هو(خارج) الأرض ولم تنشا نتيجة للتلؤث بمواد أرضية للأسباب الأتية: 


1. استبعاد مصدر هذه الحوامض الأمينية من التلوّث بمواد آرضيّة»› بسبب 
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كون بعض هذه الحوامض الأمينية ليس لها نظير على سطح الأرض. 

2. إن نسبة الكاربون 130 في نيزك ميركسن هي كنسبته في نيازك أخرى 
وتختلف هذه النسبة اختلافاً كبيراً عن نسبة هذا الكاربون في الحياة الأرضية. 

3. إن التحليل الضوئي (الطيفي) لأحد مجاميع المركبات الهايدروكاربونية 
الموجودة على نيزك ميركسن تختلف اختلافا كبيراً عن طبيعة ما يقابلها على سطح 
لاقن وق افر اا ل ات عا ا ار ا ع ا 
ميركسن هي غير أرضيّة» وإن (الحوامض الأمينية والهايدروكاربونات) نشأت في 
مكانٍ خارج الأرض. إن اكتشاف حوامض أمينيّة في أجرام صغيرة كنيزك ميركسن 
فتح لَنا صفحة جديدة من احتمال وجود مواد عضويّة كهذه أو أكثر تعقيدأً منهاء أو 
وجود مواد حيّة في أجرام أكبر كسيّار المزيخ والزهرة." انتهى. 

الجبال 


صورة لسلسلة جال هملايا الضخمة من مكوك الفضاء (عن ناسا) 


الجبال التي في الأرض هي أربعة آنواع: 

ااا 

2. ومنها بسبب عوامل التعرية والتاكل وتقلّبات حوادث الخسف والزلزالء 

3 وها اس فلص الأرض وتكشر وجهها وهي الجبال السلسلية 
المستطيلة [وفي متحف بيروت ترى أسماكاً متحجَّرة وجدوها في جبل من الجبال 
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سروت ا نشت أن ذلك الجبل كان في قديم الأزمنة تحت سطح البحر وكانت 
تلك الأسماك تسبح فوق أرضه ولمّا تقلص سطح الأرض تكشر وجهُها فار تفت 


4. وأكثرها تكؤّن بسبب سقوط النيازك على الأرض» ولا تزال النيازك 
تسقط آحیاناً فی بعض البلاد حى يومنا هذا 


قال الله تعالى في سورة النحل« اَل فى الاأُرض رَوَيِى ان تَمِيدَ َم 
ورا وَسَمُلدً لَعلَّم تَبَمَدُونَ ي 4 [النحل: 15] فالرواسي يريد بها الجبال» فهي 
نيازك رَسَثْ على الأرض أي ثبتت عليها ورسخت فيها. وقال تعالى في سورة 
الرعد [3] $ وهو لدی م الأرض وَجَعَلَ فا وى وأ وين كَل آلْكّمَرَّتِ 4 إلخ 
فالرواسي هي الجبال. وقال تعالى في سورة الحجر وَالأرّض مَدَدََها وَألَمَيْتَا فيهًا 
رَوسِى وَأنبتتا فِا يِن كَل سَىَء مَوَرُونِ @ 4 [الحجر: 19] فقوله تعالى « وَألْقَيتا 4 
بمعنى ألقى النيازك من الفضاء على الأرض فرَسَتْ فيها وصارت جبالا. وقال 
تعالى في سورة فصلت« وَجَعَلّ فا رَوَسِىَ مِن فَوَقها ورك فا وَقَدَرَ فِا أَقَوَتا ف 
ا یام ا للسایلین @ 4 إفصلت: 10| وقال تعالى في سورة النازعات 
« وَآلجبّال اسنها (@ 4 [النازعات: 32]ء فالجبال يريد بها النيازك» أرساها معناها 
ألبكها على الأرض. وقال تعالى في سورة الرعدظ وف آلأرض قطَحَ مورت وجنت 
ين أعتسي 4 إلخ » فقوله تعالىظ وف آلأرّض قَطَّحٌ ) [الرعد: 4] يعني هي من غير 
الأرض $ مُسَجَورَتٌ 4 [الرعد: 4]جاور بعضها بعضاً بعدما كانت متفرقة في 
الفضاءء والقطع يريد بها النيازك لأتها جاءت إلى الأرض من الفضاء. وقال عر من 
قائل في سورة الحديد « وَأنرَلَّا ديد فيه بَأسٌ سَدِيدٌ ‏ [الحديد: 25] يعني أنزل 


الحديد مع النيازك فصار منها جبال. وقال تعالى في سورة الغاشية [17 - 19] 
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ر ص = ۴ : 
2 تر f:‏ ي ا اکر ل 
ل ر سے ی کش زز )ا انس : حت - عت ر ) غاي 
4 م نرو ی د ٣‏ ا می رڪ مک 


۶ 


ا آي تت غا الارن وهي الك ضيبت على الارضن 
e‏ 


فقوله تعالی # وَين ٠‏ 
رر إفاطر: 127 والجُدّد 0 جمع جديد» ومن ذلك قول النابغة: 
والأدم قد حيست فتلا مرافقها مشدودة برحال الحيرة الجدد 
والمعنى: وأخرجنا بماء المطر جبالاً جديدة غير الجبال القديمةء وذلك لأن 
الأمطار تذيب غاز ثانى أوكسيد الكربون الموجود فى الهواء فيتكؤّن حامض 
الكاربونيك فيذيب هذا الأخير من الأحجار الكلسيّة التي في الجبال فتنزل إلى 
البحار أو الأراضى المنخفضة فتتحجْر ثانيةء وهكذا تستمر العمليّة على مر السنين 
وما قوله تعالى # وَعرٍبيب سود 4 افاعر: 27 فتقديره: وكوتا بماء المطر 
غرابيب سود» ومفرده غربيب وهو الفحم. يقال "أسود غربيب" آي يشبه الفحم في 
سواده» ومن ذلك قول امرئ القيس: 
والماء اله منحدر والقصب مضطمرٌ واللون غربیب 
کما يقال "أخضر خسن واه دم“ ویرید بڏذلك الفحم الحجري لاه 
يتحجر بواسطة حامض الكاربونيك المتكؤّن بسبب الأمطارء وإتما قال تعالی 
# وَعرًابيث ‏ إفأطر: ”2| على الجمع ولم يقل "غربيب" على الإفراد لان الفحم 
والخلاصة أن النيازك والجبال يأتى ذكرهما فى القرآن باسم واحد 
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وهو جبال '. 
الحياة انتقالية 

اعلم أن بذرة الحياة لم يكن منشؤها من الأرض حيث إنها مع باقي 
العارات كانت شمسا مله ولا تمكو أن فا الجاة من الا ولك الاه 
اقلت إلى ارا من النتارات القدهة الى ت تتو ضارت نارك فان عضا 
سقطت على الأرض فصارت جبالاأء ولَمّا كانت تلك السيّارات مسكونة وفيها من 
النبات والأشجار والحيوان بقيت بذورها في تلك القطع التي صارت جبالاً على 
أرقاو لما الت غلا ماه الأمطار اغذت تلك البذور و ا تنمو 


ج ب 2 


بسب المياه» قال الله تغالى في سورة الأئبياء# # علد ين الما كل شيم ي 


س 4 


ا يمون 4 الانياء: ت ثم حلق الله تعالى من تلك الرمم البالية حيوانات 
وطيوراً وبشرأء وبعد ذلك نزلت هذه المخلوقات من تلك وتفرّقت في الأرض 
وأحذت تتناسل وتتكاثر حى ملأت الأرض» فالحياة إذاً انتقالية من سيار إلى سيار 
ا 
[إخلق ادم] 
فن الله تعالى خلق آدم وحواء على جبل من تلك الجبال التي كانت 
سټارات وتمژقت› م زلا من الجبل ال الأرض فتناسلوا وتکاثروا 


1 3 3 
ت بر € ج ٤‏ 


نتشروا في e‏ قال الله تعالی في سوره البقرة ry ê‏ بتقادء سجن انت 


2 0 ر 4 i‏ 
ا نے ر ہم ت e:‏ مر e‏ 7 4 


کی 4 ن 1 3 د ج 0 EY‏ ت َ 8 جھ اک 4 1 2 : % n‏ ر 4 4 ا 
زه جف ا 0 8 تار متها جب : خی شتت لړ لکنا ته التحةد کک کے *. 
ا : 2 ت ا ہے ت ب ^ vw‏ 


او ذاك ف و فيا الفراريس والفومان رالبصل 


وقال الله تعالی في سوره المؤمنون چ ae‏ بے ج ت من خی 


2 Ei ه ا‎ 4 A E ay 
۶ ا‎ 
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يسكنها كانت فوق جبل من تلك الجبال التي سبق الكلام عنها. للل غ 

قوله تعالی في سورة طه [123] ظ قال آهَبِطًا متها جِيِيعًا ip.‏ 
يعني اهبطا من الجبل إلى الأرض المستويةء فالهبوط معناه النزول من محل مرتفع 
إلى محل منخفض» كقوله تعالى في قصة نوح في سورة هود « قِيل يوځ أهَبظ 
صلم هنا ويرك عَلَيّكَ وَعَل أمَمِ يمن مَعَكَ 4 [هود: 48] فهبوط نزح کان من 
الجبل إلى الأرض المستوية لان السفينة رست على جبل الجودي. 

ي ا 
قال الله تعالى في سورة الحجر ظ وذ قال رَبك لِلمََتِگة نى حَللق شرا ًن صَلصلِ 
ين حم مسون @ 4 [الحجر: 28]ء فالصلصال هو الطين» والحماً معناه السود 
والمسنون معناه المنتٌ» أي من طين أسود منتنٌ» وذلك لأن مياه ای 
على تلك الأتربة التي هي من بقايا الرمم البالية a‏ > فلق الله 
تعالى من ذلك الطين آدم وحراء. وقال تعالى في سورة ص ( إِذ قا ل رَبك للملتيكة 
انی خَللق ّما من طن @ 4 [إص: 71]. 


س البشر الأربعة] 


ثم إن آدم لم يكن أوّل بشر خلَمّه الله تعالى على هذه الأرض بل خلق قبله 
من البشر ما لا يُحصى ولا يعدء والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة البقرة 
ل رمك لِلمَتبگة اى جاعِل فى الأزض حلِيفة اوا عل فبا من يقد فبا 

فك آلدماء وَخَنْ ُسَيَح دك ودس للك قال لت أُعَلَمْ ما لا تَعَلَمُونَ @ 4 
[البقرة: 30]» فالخليفة هو الذي يخلف ما قبله کقوله تعالی في سورة يونس « تہ 
جَعلعكم حَلَتٍف فی لض يِن بَعَدِهِم لِتَنظرَ كيف َعَمَلُونَ @ 4 [يونس: 14]» فلو 
لم يكن قبل آدم بشر لما سماه الله خليفةء والدليل الثاني قول الملائكة [كما في 
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الآية التالية]: « أجَعَل فما من يُفَسدُ فما وَيَسَفِكٌ آَلدَمَاء 4 [البقرة: 30]ء فن 
الملائكة لا يعلمون الغيب فكيف عرفوا أن ا ا يُفسدون في الأرض 
ويسفكون الدماء لو لم يروا ذلك مِمّن مضی قبل آدم. 

ثي إن البشر الموجودين اليوم على أرضنا ليس كلهم من آدم بل من أربعة 
أشخاص» فأحد هؤلاء الأربعة أبونا آدم» والثاني أبو السودانء والثالث أبو الهنود 
الحمرء والرابع أبو الصينيين. فالذين ركبوا في السفينة مع نوح كانوا من آنواع البشر 
الأربعة وليسوا كلهم من آدم» والدليل على ذلك قوله تعالى سورة هود « قيلّ يسو 
اهَيظ پسَلَم سنا ركست علََكَ وَعلَ ام ممن مَك 4 |هود: 48|. 

وقال الله تعالى في سورة الرحمن « رب المشْرقين وَرَبُ آلغربَن ت 4 
[الر .17ء فال المترون أن الاية شير إلى روق اشن صما وتا 
وكذلك غروبُها يختلف وقت الصيف عن وقت الشتاء. وأقول ليس المراد بذلك 
شروق الشمس وغروبها ولا المكان الذي تشرق عليه الشمس أو تغرب» بل المراد 
بل الو الد مو جه المرق وللت كن جها ال ر م وها 
نوعان يسكنان جهة المشرق: الجنس الأبيض وهم أولاد آدم والجنس الأصفر وهم 
آهل الصين. وكذلك الذين يسكنون جهة المغرب وهما الجنس الأسود وهم 
الحبشة والسودان» والهنود الحمر وهم سكان أمريكا الأصليين» فهذه أربعة أجناس. 

وتعليل ذلك أن النيازك التي نَقَلّت الحياة إلى أرضنا هي أربعة» وكانت من 
أربعة سيارات متمرّقة فسقط كل منها على قطر من أقطار الآأرض» فخلق الله تعالى 
من كل نيزك نوعاً من البشرء ولذلك أصبح الجنس البشري أربعة وهم: 

1. الجنس الزنجي: - ويمتاز أفراده بشعرهم المجعَد» وبشرتهم السوداء 
وأنفهم الكبير المفرطح» وشفاههم الغليظة» وأعينهم البارزة» وأسنانهم الكبيرة. 
وأفراد هذا الجنس هم سان إفريقيا الوسطى والجنوبية وتسمانيا وأستراليا 
والفلبين. 
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2. الجنس المنغولي: - ولهؤلاء شعر أسود سبط وبشرة صفراء ووجه 
مدر بارز الوجنات» وأنف صغير» وأعين عميقة» وأسنان متوشطة الحجم» و 
سان آسيا الوسطى والشماليّة والتركستان والاإسكيمو والملايو. 

3. الجنس الأحمر: - وهم الهنود الحمر سان أمريكا الأصايّين. 

4. الجنس القوقاسي: - ويتصف أفراده بشعر ناعم سبط أو متجيّد قليلاً 
أشقر أو أسود وبشرة بيضاء أو سمراء» ولحى كاملة» ووجنات غير بارزة» وأنف 
متوشط الحجم» وأسنان صغيرة» وهم سان أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا 

فالجنس القوقاسي من نسل آدم» وأما الثلاثة المتقدمة فلكل منهم أب 
خاص» فن الله تعالى خلق هؤلاء الثلاثة قبل أن يخلق آدم بآلاف 0 ولذلك 
صار آدم خليفة لان الله تعالى خلَقّه بعدهم. ومِمّا يؤيّد هذا قوله تعالى في سورة 
هود في قصة نوح: « قي ُو هبط بسَلم ما ركت عَلَيَكَ وَعَلَ امم ممن مَعَكَ 
امم سَلمعِعُهُمَ ئم يَمَسُهُم ينا عَدَاب اليم و 4 [هود: 48] فقوله تعالى « وَعَلّ 
م يَمّن بعك 4 [هود: 48] يعني وعلى الأجناس الأخرى الذين ركبوا معك في 
السفينةء ET‏ 

وإِنٌ أولاد آدم تزؤجوا من بنات الصينيين ومن بنات السودان» والشاهد 
على ذلك قوله تعالى في سورة الفرقان ‏ وهو الى حَلَقَ من اَلْمَاءِ بكرا فَجَعَلهء سب 
وَصِهرًا وکن رَبك قَديرًا ‏ 4 [الفرقان: 54]ء فقوله تعالى « حَلَقَ مِنَ اَلَمَاءِ ًا 4 
[الفرقان: 54] يعني او لاد آدم خلقَهم من ماءِ دافق وهو النطفةء وقوله « فجعلهر 
سَبّا وَصِهَرًّا ‏ [الفرقان: 54] النسب هم أقرباؤك ما تناسل من جك يعني 
أعمامك؛ والصهر آخوالك» يعني الذين اتصلوا بك بالمصاكرة أي بالزواج فأخحذت 
منهم امرأة أو أعطيتهم امرأةء والشاهد على ذلك قول حشان بن ثابت الأنصاري: 
يعتاذني شوق فأذدكرها من غير مانسب ولا صر 
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يعني ليس بيني وبيتها قرابة ولا مصاهرة. وقال امرؤ القيس: 
لأخ رضيت به وشارلفي الأنساب والأصمار والفضل 

فأولاد آدم يرجع نسبهم إلى آدم ولكتهم صامُروا الأجناس الأخرى 
فاختَلّطواء فتزوَج بعضهم من بنات الصين الجنس الأصفر فصار صِهراً لّهم» وتزوج 
بعضهم من الجنس الأسود فصار صِهرا لّهم. وإِنٌ أكرمَهم عند الله أتقاهم. وقال 
تعالى في سورة الرحمن ط رب آلشْرقيّن ورب آلغربيّن (@ 4 [الرحمن: 17]. 

س 34: إذا كانت البشر من أربعة أجناس ولم تكن كلها من آدم؛ إذاً فما 
معنی قوله تعالى في سورة النساء [1] ظ يتا الاس افوأ ربكم الى حلَقکر من 
نفس وَحِدٍَوَخَلَقَ ينا رَوَجَهَا 4 إلخ ؟ 

ج: كان الخطاب موجُهاً في بادئ الأمر لقريش فقط أي لأهل مكة ومَن 
حولها وليس لجميع سكان الأرض» ويويّد ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام 
$ ولشنذر آم الْهُرّى وَمَنْ وا 4 [الانعام: 92] يعني مكة ومَنْ حولًها. والدليل على 
أن الخطاب كان لأهل مكّة قوله تعالى في سورة التوبة « لَقَدَ جاءَڪم رَسول هَن 
أنقيَم 4 [التوبة: 128] يعني من عشيرتكم ومن لغتكم ومن بلدتكم فلماذا 
تنكرون عليه قوله وقد تعلمون آنه الصادق الأمين. فكان الله تعالى إذا خاطب آهل 
A pO I aE NB CN ES‏ 
ا ءامَُوأ ‏ [الحج: 77]. وبعد ذلك شمل جميع أهل الحجاز ثي جميع 
المدن الإسلاميةء أمّا اليوم فيكون إنذارا لجميع الناس. 

ویوټّد ما ذکرناه قوله تعالی في سورة الإسراء « * وَلَمَدَ کرمنا بی ءام 
ومهم فى لبر لبر وَرَرَقتهُم م الطيبَتِ ولمم عل ڪي ممن حلَقنا 
َفْضِيلاً © 4 [الاسراء: 70]ء فان الله خض بني آدم بالتفضيل على سائر البشرء ولو 
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أنه تعالى أراد بذلك تفضيل البشر على سائر الحيوانات كما ذهب إليه بعض 
المفشرين لقال: ولقد كرمنا البشر وحملناهم في الب والبحر. وقال تعالى في سورة 
ال قان 6ووا ي الاما را ا0 8 

خی به بلدة مَیتًا وسقي يما حلفا أتَعْمًا وای نرا @ 4 
[الفرقان: 49]» فكلمة « E‏ [الفرقان: 49] ج جمع آناس» فلو کان الشر كله 
من آدم لقال تعالى: ونسقيه أنعاماً وأناساً كثيرا؛ فالإنسي هو البشر» ومن ذلك قوله 
تعالى في سورة مريم حاكياً عن قول المسيح لأمه مريم « فقول اى كَذَرَت رحن 
ll‏ ا الوم إِذيًا 4 [مريم: 6 يعني لن اكلم شرا 

كما قال تعالى فى سورة المدثر [29 - 30] ج لواح لبر ر علا ذشعة 
عَمَرَ ج ) ؛ لان الأجرام السماوية تراها ری ا 
تعالى كرّم البشر كلهم على سائر خلقه إذاً لم يجعل فرقاً بين الحرّ والعبد بقوله 
تعالی سورة البقرة *« ا بار وا بالْعَيَدِ ¢ [البقرة: 178| |> فجعل سبحانه 
es‏ والعبد. 

35: و تعالى في سورة البقرة ‏ وذ قال اتهم رب أرنى 
Ss‏ قال أُوَلَْ و a E‏ 
آلطَر قَصُرَهنَ ليك ر امل ع كَل َيل من جُز٤‏ نَم دعُهُن يأتينك سيا وَاعلَم 
أن آله عير حك ج 4 [البقرة: 260]؟ 

 : a‏ وَإِذ قال 4 ي واذکر إذ قال ظ إِبَراهعمُ رب اُرنی 04 [البقرة: 260] آي 
فهمُني « ڪيفَ تخي الم قال او تون 14 [البقرة: 260] أي الست آمنت 
# قال إبراهيم « بل 4 آمنت ‏ وَلَيكن لْيَصّمَينّ قى 4 [البقرة: 260] بما تريني 
قال 4 الله تعالى ‏ فخذ أرَبَعَة مَنَ الطَيْرٍ ‏ [البقرة: 260] أي أربعة أجناس من 
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الطير من كل جس واحد « فَصرَهّ إلَيّكَ 4 [البقرة: 260] أي أملهنّ إليكء 
والمعنى آمل قلوبَهنْ بأ تضعَ لهنٌ الطعام أياماً حتى يتعوَذْنً إليك فإذا دعولَهنَ 
ا ا ا ومن ذلك فول الشاع يضور غو ها 
أحوى زنيم " يعني أعناق تلك الغنم تيش أحوى» وقال أعشى ميمون: 
إذا تقوم يضوع المسك أصورة ٠‏ والزنبق الور من أردانا شمل 
يعني تفوح رياح المسك منها يميناً وشمالا. 
وقال جریر: 
أككرن عَبدك بعدماعرفته ولقد كن إلى حديثك صورا 
آي كن مائلاتِ إلى حديثك يستمغته. 
وقال لبيد: 
إني أقاسي خطوبا ما يقومٌ لبا إلا الكرامٌ على أمغالها الصبرُ 
من فقد مولى لصو الحي جفننه ‏ أورزء مال ورزء المال يجتبر تبر 
فقول الشاعر " تَصورٌ الحىي جَفنئه" يعني يَميلون إلى جفنته ليأكلوا مِنها 
لأنهم تعؤّدوا على ذلك. | 
ومعنى الآية: فعرَذْهنٌ الرجوع إليك إذا ناديتهنٌء والطيور التي أخذها 
إبراهيم كانت من التي تجنى في الدار كالدجاج والبط والطاووس ودجاج الهند 
ط تُر آَجْعَل على کل جَبلِ من جرع 4 [البقرة: 260] أي واحداً من تلك الأربعة 
$ َم اذَعُهُنْ يأِينكَ سَعَيًا 4 [البقرة: 260] على أرجلِهنَّ مسرعاتٍِ في سيرهنّ 
وذلك لما تعوّذْن عليه من الطعام والشراب» وهذا مثل ضربه الله تعالى لإبراهيم 
والمعنى: يقول الله تعالى يا إبراهيم لا فناء للنفوس ولا معاد للأجسام» بل النفوس 
باقية لا يعتريها نقص ولا خلل» فإذا صار يوم القيامة يناديهم إسرافيل فيلبّون دعوته 
ويجتمعون إلى المنادي مسرعين كما تدعو الطيور فتأتيك مسرعة» وذلك كقوله 
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ا hi >22 a A-‏ 
نعالى في سورة الإسراء # يوم يدعوكم فتشتَجيبو يمدو وتظنون إن لبتم إلا 


کڪ ر ا = AT Br, 8 NE‏ 
© 4 إالاسراء: 52ء وقال أيضا في سورة الروم وَمِنْ ءَايَتِهِ أن تقوم 


السَمَاءُ والأرض 


او 25 


٤‏ 4 ا م ر ت 2 7 ۴ E‏ 7 2 چ 
بامروے تہ إذا دعاك دعوة مِنَ اللأرّض إذا انتم خرجون 4 


س 30: لماذا خض الطيور بهذا المثل دون غيرها من الحيوانات» ولماذا 
خض أربعة منها؟ 

ج: إتما خض الطيور التي يصعب عليها الطيران كالدجاجة والطاووس 
وغيرها؛ لان الإنسان لولا ثقل جسمه لأمكنَّ النفس أن تطير في الفضاء: كما أن 
الدجاجة لولا ثقل جسيها لأمكنها أن تطيرء وحص آربعة من الطيور لأ البشر على 
أربعة آقسام» فكل نوع من الطيور يمتّل نوعأ من البشر 


صورة لمجموعة من الشهب (عن ناسا) 


الشهب من قسم النيازك إلا أنه يكثر فيها وجود العناصر القابلة للاشتعال 
کالکبریت والفسفور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم. وهذه الأجرام ىلل 
يتٽحد معهاء مثلا إن الصوديوم والبوتاسيوم إذا أصابّهما ماء اشتعلا من شدّة تفاعلهما 
مع الماء وإ المغنسيوم والكبريت إذا أصابَهما نار أو قدحة كهربائية جوية اشتعلا 
إن الشفرز اذا لاضن :الاركسجن شل اله الا الى من أحك هذه 
العناصرء فإذا صاب الشهاب ما يتّحد العنصر معه كالماء أو التار أو الأوكسجين 
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فإنّه يشتعل ثم يسقط إلى الأرض أو يتمرّق في الفضاء قبل آن يصلَ إليهاء ويكون 
و ا ی ا ھا کر رد از اا ا 
ما کان مجذوباً فحينثلٍ يريد آن يجذبَ الأرض فلا يستطيع لأنٌ الأرض جرم كبير 
والشهاب جرم صغير بالنسبة لها فيسقط حينئلٍ عليها. 
a a E‏ 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور مادا بعة زهو ساطع 
فالشهب هي التي نراها ليلا تشتعل في السماء ويمتدّ منها ضياءُ كالحبل 
الطويلء وقد جاء ذكرها في القرآن في سورة الصافات قال الله تعالى « إلا من 


e E 2‏ پاب ع ر ۸ | قف لق صتا 
إف الخنطفة فاتبعهء شات تاقث ر( 4 
1 # غ 0 و 


في سورة الجن « وأا لَمسنا آلشَماء فوجذنها ملعت حرشا شديدا وشبًا © 4 
[إالجن: 5|. 

وكثيراً ما أهلك الله الأمم الكافرة بالشهب والنيازك والمذتبات في قديم 
الزمان» ومن ذلك قوم لوط أخذتهم الزلزلة ثي خسف الله بهم الأرض فصار عاليها 
سافلًها وغمرت منازلّهم المياه فصار ذلك الخسف بحيرة لسبب عمقّه حيث صار 
مصباً مياه الأمطار» وأسقط الله تعالى على الباقين منهم حجارة النيازك والشهب» 
وإلى اليوم آثار ذلك معروفة وهي بحيرة بفلسطين تسمَى (بحيرة قوم لوط أو البحر 
الميّت) وتحيط بها أحجار النيازك والشهب. قال اله تعالی في سورة هود ]82 - 83[ 
فما جُاءِ ارا E‏ 


ی و ا ر إن 
e‏ ف ی ا ای ی ی ی و ف و و 
ذا خسف بهم آلأرض أو سقط عَلَيّمَ كسفا مر السَمَاء إن فى ذلك لأية لكل عبد 
: 2 م ه 

منيب 4 إسبا: 2|ء فالكسف معناها القطع ويريد بها النيازك. وقال تعالى في میور 


لطر إن برأ شما من آلسَمًاء ساقطا يقولوأ سحاث مركوم رج 4 [الطور: 44|. 
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والشهب زينه الما وضياء في الظلام ور جوم للشياطين؛ وفيها قال 


ب يستضاء به آناوآنارجوما للشياطين 


: إذا كانت الشهب تسقط إلى الأرض عند اشتعالهاء إذا ينبغى أن 


تتجه بسقوطها إلى جهة واحدةء فلماذا ا ا وشاا احرى 


ج: إن الشهب التي نراها في السماء لم تكنْ كلها مجذوبة للأرض بل هي 

جميع السيّارات» فكل شهاب يسقط يتّجه نحو السيّار المجذوب له» فما كان 

للمڙيخ فهو يتجه نحوه وما كان للزهرة يجه نحوها وهكذا يختلف اتجاه سقوط 
الشهب على اختلاف مواقع السيّارات في الفضاء. 


والزلزال 


صورة (عن ناسا) لزلزال سان فرانسيسكو سنة 1989 
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صوره أخرى لآثار هذا الزلزال 


تحدث الزلازل والبراكين بواسطة الغازات المضغوطة فى جوف الأرض 
الناتجة من النار الملتهبة في باطنهاء لان الغازات تندفع فلا تجد لَّها منفذأًء فيهترّ 
سطح الأرض اهنزازاً على مقدار ذلك الضغط, وإذا اشتدّ هذا الاهتزاز وكانت هناك 
مواد منصهرة في باطن الأرض كثيرة وحاولت الخروج وطاوعتها قشرة الأرض 
فهناك يكون البركان. 

وقد يعقب الزلزلة خحسف» فتخسف بقعة من الأرض فى ذلك المكانء وإذا 
كان الخسف عميقاً تفجَرَث منه ينابيع المياه وغمرت ذلك الخسف» وقد تزداد 
المياه فتغمر تلك المنطقة كلها. 


واعلم أن الله تعالى أهلك كثيرا من الأمم الكافرة في قديم الزمان بالزلزال 
والخسف والبراكين بسبب كفرهم» ومن هؤلاء قوم لوط أهلكهم الله تعالى بالزلزال 
والخسف فصارت بلادهم بحيرة لكثرة المياه التي غمرَّت ذلك الخسف» وإلى اليوم 
موجودة بفلسطين تسى (بحيرة قوم لوط أو البحر المټت) كما ذكزنا سابقا. 

ومن تلك الأمم الكافرة قوم صالح وقوم شعيب آهلكهم الله بالزلزالء قال 


الله تعالى فى سورة الأعراف [77 - 78] < فعقروأ الناقة 


2 سرو 
» 


ت کے ي ع سرف و El‏ ة 
لناقة وعتوا عن ام رهم وقالوا 
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يصلح اتنا بِمَا تَعدنًآً إن كىت يِن آلَمُرَسَلِينَ و( فَاحَدَتَهُمُ الرَجفة قَأصْبَحُواً فى 
َارِهِمَ جَشِيِينَ (@ 4 فقوله تعالى « أَحَدَْمْ ا 
رجفة الأرض وهي الزلزلة. وقال تعالى في قوم شعيب في سورة الأعراف )90 
1 $ وَقال ۴ ا گنر يِن قَوَيه لن بعتم شيا انكر إا يرون 


لرَجْفة 4 [الأعراف: 155] يعنى 


وكثيڙ من الناس هلکوا فى هذا العصر . ست ال وات 
والبراكين؛ وإليك نباً تلك الحوادث: 
1. زلزلت إسبانيا سنة 1884 فتخرّب من غرناطة سبعة آلاف منزل» ومات 


2. زلزلت اليابان سنة 1891 فتخرّب فيها أكثر من 4000 منزل ومات أكثر 
من 8000 نسمة. 


3. وفى سنة 1894 طغى الماء بسبب الزلزلة على بعض البلاد باليابان 


4. وفى سنة 1902 زلزلت كشغر من تركستان فمات نحو ثلاثة آلاف 


5. وفي سنة 1908 زلزل مضيق مسينا بإيطاليا فأتلفه» وخرب مدينتي مسينا 
بصقلية ورجيو بإيطالياء ومات بسببها آلاف من الناس كما بقي منهم آلاف بلا 
ماو 

6 جاء فى البرق والبريد أنه حدثت زلزلة تقشعرَ من هولها الأبدان» وذلك 
ا یع 023 فجاء فبها أن ¿ اليابان نكبّت اليوم بزلزال غارت به الجبال 
ارت عاد وار لار قفارت أغ اوا رضت الور فار رادا 
فما شعر السگان به حتی أصبحوا حمماًء وهوت منازلهم فوقهم فصارت لهم رجملً 
فأصبحت مدينة يوكوهاما خراباً وطوكيو وهي العاصمة الجميلة صارت طعمة للنار 
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وقد فيل في يوكوهاما وحدها أكثر من مائة ألف نسمة غير من فيلوا في طوكيو. 
7. ونشرّت جريدة الأهرام المصريّة بتاريخ الأحد 25 يوليو سنة 1930 


تحت عنوان 


وردت اليوم أنباء مناطق الزلزال تدل على اتساع النكبة وعظم الأضرارء 
فهناك ثمانية عشر إقليماً حل بمنازلها الدمار في ولايات: افالينو» وباري» وبنيفنتو 
وکمبوياشو» وفوجياء ونابولي» وشالرنو. ويوجد 142 بلدة أصيبت بكثير من 
ا 

ويؤخذ من الأخبار الرسميّة أن عدد القتلى بلغ 1883 ومن بواعث الاأسف 
أن هذا العدد سيزيد كلما استُخرجَت الجثث من تحت الأنقاض» ويجري هذا 
العمل ببطء لكثرة عدد المنازل المتهدّمة وبسبب سوء حالة الطرق والمواصلات في 
بعض الجهات» وهناك منازل أصيبّت بعطل شديد حتّى آنها مستهدَفة للسقوط بين 
حين وآخر كما حدث لمباني سجن (ملفي) التي تقل المسجونون فيها إلى فوجيا. 

وقد وصل دوق درست ودوقة يويل إلى أفالينو لزيارة الأماكن المنكوبة 
وسافر الملك أمس من كونيو واجتاز بعد الظهر بقطار خاص منطقة فوجياء وبعدما 
اطلع على الأخبار الأخيرة عن حالة الجهات المنكوبة واصل سفره إلى منطقة 
(ملفي) وقد کان حضوره مشجَعاً للسکان ومعریاً لٌهم» وکان استقبالهم له موترا 
جدأء وستجتمع الوزارة للبحث عن التدابير التي يجب اتخاذها إزاء هذه الحالة.' 

"روما في 26 يوليو(لمراسل الأهرام الخاص) - يؤخذ من الأخبار الواردة 
اليوم في المناطق التي اجتاحها الزلزال أن عدد الموتى بلغ 2142 وعدد الجرحى 
1 ولكن لا مندوحة عن مواصلة البحث والتفتيش في المناطق التي لم يتمكنوا 
من بحثها بسبب سوء الحالة الجؤية وسوء المواصلات» لذلك ستكون الأرقام 
الا الها أك ا و ور ل فكو تح و 
الآن كثيرة» ولكن هناك منازل كثيرة متداعية ولا مندوحة عن هدمهاء وتقرّر أن 
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الذين نجوا من الزلزال لا ينزلون في أكواخ من الخشب بل تحت الخيام منتظرين 
ترميم منازلهم التي دقرت بالزلزال. 

"روما في 27 يوليو(لمراسل الأهرام الخاص) - نزلت كارثة جديدة 
بإيطالياء وهي لما تكفكف دموعها عن مصيبتها في نابولي»فقد هبت زوبعة هائجة 
في منطقة ميلانو والبندقبة ومقاطعة تريفيزيا وألحمّت بها أضرار جسيمةء وكان عدد 
القتلى في مقاطعة تريفيزيا وحدها 22 وأكثر من 100 جريح» وانقطعت 
المواصلات بين الجهات» ولا يمكن تقدير مجموع عدد الضحايا والمنازل 
المتهدّمةء والأضرار التي لحقت ميلانو وفينيسيا كبيرة جداأ." 

نكتفي بما ذكرناه من تدمير الزلزال للأموال والنفوس» وقد قال الله تعالى 
سورة النحل « وما ظلمنهم ولكن كائَوأ ا يَظْلْمُونَ 4 [النحل: 118]ء وقال 
تعالى في سورة هود $ وَمَا كان رك ليْهُلِكَ اَلْقْرَى طلم وَأهَلََا مُضْلحُوت (& ) 
[هود: 117]. ۰ 


البراكين 
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منصهرة وغازات وسوائل يتراكم بعضها فوق بعض على سطح الأرض فتكون على 
باطن الأرض» وقد يكون فى الجبل أكثر من فوهة واحدة كما فى بركان أثينا الذي 


أا علَّة البركان فهى الحرارة الشديدة المستبطنة للأرض التى تصهر المواد 
وتبخر المياه وتحوّل الجوامد إلى سوائل والسوائل إلى أبخرة وغازات فتمدّد هذه 
المواد بتأثير الحرارة ويضيق عليها المكان فتمرّق القشرة الرضيّة وتفتح فيها منفذا 


تقذ المواد الذائبة والغازات والحمم من باطن الأرض إلى علو شاهق» 
وتتحول الأبخرة إلى أمطار غزيرة ثج إلى سيول عظيمة تكتسح البلاد كما وقع في 
جزيرة LS‏ |: صقلية]. 


وإذا ثار البركان سمعنا طقطقة في الجو وفي باطن الأرض وأصواتاً كالرعد 
وهناك تتطاير كتل | أصخور | طہ لعظيمة» وتندلع آلسنة النار» وتهلع النفوس. 


1. والمقادير التي تقذفها البراكين من الحمم والسوائل المحرقة أعظم مما 
يتصؤره العقل» فقد ذكر التاريخ أن المواد التي خرجت من بركان (تمبو) في جافانا 
سنة 1815 غطت سطح البحر في دائرة بلغ قطرها 200 ميل» وهذا ما يكفي أن 
يغطي بلاد إيطاليا كلها بطبقة من المواد البركانية علوّها قدمان ونصف. 


2. وثار برکان فيزوف بايطاليا سنة 79 ق.م. فغطى مديني (بمي) 
و(هرکولا نیوم). 


3. وانفجر بركان في جزيرة (كركتوا) بالقرب من جاوة بينها وبين سومطرة» 
فقطعها إربا ولم يبق منها إلا قسم صغير. 
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http://volcano.und.edu/vwdocs/current_volcs/krakatau/krakatau.txt 


وتكثر البراكين في اليابان. 

قال الله تعالى في سورة الأنعام « قل هو آَلْقَادِر عَلَنَ أن يَبَعَتَ عَلَيكم عَدَابً 
ن فوقگم او ين نَت أجلم او يسگم شِيعا يديق بعْصکر باس عض آنظر كيف 
صرف ايت لَعلّهُمَ يَفَقَهُوت ( 4 › فقوله تعالی « أن يبعت عَلَيكُم عَدَابًا م 
وفك 4 [الانعام: 65] يريد بذلك النيازك والصواعق والشهب والمذتبات» فهذه 
تأتي من فوق؛ وأما قوله تعالى ‏ أو ين تحت أُرَجُلكم 4 يريد بذلك الخسف 
والزلزال والبراكين والخرق» فهذه تأتي من تحت أرجلهم؛ وأمّا قوله تعالى « أو 
يليسكم شِيعًا وَيُذِيق بَعَصكر باس بَعضٍ4 [الانعام: 65] يريد بذلك التفرقة والعداوة 
بينهم والحروب» ومن ذلك الحربين العالميتين اللتين هلكت فيهما ملايين 
ا 

وإليك قصة بركان انفجر سنة 1943ء عن مجلّة المختار لشهر يناير سنة 
1944 م: 
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ب رکان ميش وکان 


کان (ديونيزيو بوليدو) فلحا رقيقا أعتق» فاقتنى مزرعة صغيرة في ولاية 
شو کان عل مات وتمان عا ال الت م هة المكسك: 
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ففي مساء السبت الموافق 20 فبراير سنة 1943 أتج ديونيزيو حراثة أرضه 
ووقف هنيهة يستريح» وإذا به يرى فجأةً عموداً من الدخان الأبيض يصعد من جوف 
أرضه يتلؤى كالأفعى على بعد 50 ذراعاً أو سين من موطيع قدميه. وقد ظلّت 
تحدث في أرضه حوادث غريبة طوال ذلك النهار» ففي الصباح الباكر رجت الأرض 
رجة عنيفة» ثي لاحظ وهو يحرث التراب تحت قدميه العاريتين أشدّ سخونة مما 
آلف ثم ها هو الدخان الغريب» فلمًا تقذّم ليرى ما هو» سمع جلجلة مكتومة "كأنها 
فرقعة نزع السذادة من زجاجة كبيرة". 

وتكاثف عمود الدخان» ثم تصاعد كأنٌ قوّةَّ خارقة قذفت به إلى السماء 
فُعدا ديونيزيو بين الغيطان عائداً لکي ياتي پزوجته. ولكنٌ أسرة بوليدو لم تر أرضَها 
مرة ثانية. وبينما كان ديونيزيو يحت زوجته المندهشة المرتابة على الاستعجال» إذ 
لزلت الأرض زلزالاً عنيفا سجَلته أجهزة الزلزال في نيويورك على بعد 2250 
ميلا. وحين جمع ديونيزيو نفسه ونهض من بين أنقاض الكوخ وألقى نظرة على 
الغيطان رأى مزرعة الذرة تندلع منها النار وتنقذف منها الحجارة الكبار وأطنان من 
الرمل في الفضاء. 

وشقّت أسرة بوليدو طريقها متعتّرة في أراضِ ترتعد تحت أقدامها إلى قرية 
باراكوتين القريبة فوجدَتها أنقاضاً. وكان الطريق مزدحماً بأقوام تملّكهم الذعر في 
فرارهم طلباً للنجاة» وكانت الملاءات والشالات مختلطة بالملابس» والاأمتعة 
مكدّسة على عربات النقل» وكان القشيس ينادى الأشتاء من الرجال لينقذوا 
التمثال. 

ثم يسدل الليل ستاره مرْة أخرى على باراكوتين» لان البركان الذي كان قبل 
هنيهة مزرعة ديونيزيو بوليدو» قد أضاءت نيرانه تلك المنطقة» برغم ستار الدخان 
الكثيف الخانق من آبخرة الكبريت. كانت ألسنة اللهب تندلع في الفضاء» ومقادير 
من الصخر قد ابيضت من شدَّة الحرارة» تنقذف آلف قدم في الجو» وخلال ذلك 
كانت تنفجر انفجارات عنيفة تميد الأرض بها وتمور. 
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وكان الهدير المدوّي لا ينقطع كأنٌ "مثات من المدافع تنطلق معأ" على ما 
جاء في تقرير السلطات الرسميّة. وبلغت شخب الرماد الدقيق الأسود سطوح 
المنازل في مدينة المكسيك على بعد مائة وثمانين ميلا. 

ولكق الهول الذي تلا ذلك كان أعظم: ففي الليلة الثالثة انشق مخروط 
البركان وهو كتلة كبيرة حامية كالياقوت الأحمر وقذف بالسيل الأول من اللابة 
(الحمم المصهورة) وقد خرجت تغلي من جوف الأرض كأنٌ ألوفا من أفران صهر 
الحديد قد اندلعت معا وتدفقت على الحافة ثي جَرّت على الجوانب في مجرى 
مندفع عمقه عشرون قدما وعرضه ماتا قدم» وهو يتحول رویدا رویداً من أبيض 
يبهر النظر إلى أحمر قاني» خلال جريانه في الوادي» حاملاً الموت الزؤام لكل ما 
يقف في طريقه. 

فابتدر رجال الحكومة وعلماء طبقات الأرض والصحفيّون والمصوّرون 
إلى الوادي المصاب بهذه الكارثة وأقدموا على السير إلى مزرعة ديونيزيو» على 
قشرة اللابة التي أخذت تجمد بعد ما غطت قرية باراكوتين فدتّوا من ستار النار 
الذي يحيط بجحيم تلك المزرعةء فلبثوا هناك أيّاماً يدرسون هذه الظاهرة العجيبةء 
ظاهرة ولادة أوّل بركان في نصف الكرة الغربي بعد سنة 1759. 

وقد جاءت ست فترات بعد ولادة هذا البركان خمد فيها النشاط البركاني 
بعض الخمود» ولكن كان يعقب كل فترة انفجار قوي يرعب القرى البعيدة ويُرهبهاء 
وكانت المرّة السادسة في 10 يونيو» وعندئٍ شق باراكوتين - وهو الآن اسم 
البركان - كأساً كبيرة جديدة على مئات من الأقدام من الكأس الأولىء وقذف نهرا 
من اللابة المصهورة في واد آخر. وجرى النهر في البدء آلف قدم في اليوم. ولكنه 
أخحذ في الاتساع» وزاد اتساعه بعد شهر حتّى خفت سرعة جُريانه» فلم ترذ على 
عشرة أقدام في اليوم. 

وقد دفن هذان الواديان الآن تحت طبقات كثيفة من اللابة والصخور 
والرماد البركاني. وبركان باراكوتين نفسه يرتفع 1200 قدم فوق مستوى السهل 
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الذى انى وسک عند قاعدته ثلاثة أرباع ميل. 

وحين طرتٌ قاصداً البركان كان ما لاحظته ذلك الدمار الذي أحدثه على 
مسافة 75 ميلا منه. فالرماد الأسود يغشى الآن ما كان من قبل أودية خضراً وسفوح 
جبالٍ نضرة. وقد زالت حدائق وبساتین» ودفنت مبان وکنائس» فلا تری إلا بعض 
أبراجها وغاضت ينابيع» وغدا نهر كوباتيتزو نهراً من الوحل بطيء الجريان. 

ثم لا تلبث أن ترى عموداً ضخماً من الدخان يتلّى في الفضاء صاعداً من 
كأس البركان» وقد بلغ ارتفاعا لا بُصدَق هو 20000 قدم. وبعد كل أربع ثوانٍ 
تنقذف مقادير جديدة من الدخان» وأطنان من الصخور مزمجرَة في الفضاء ويفور 
تيار عظيم من اللابة الحامية الحمراء إلى ارتفاع آلف قدم» ثي يندلق على حافة 
المخروط» جارياً على جوانبه في أخدودين. 

وفك ال ف طا ا لرا اة والجارة احا 
المتطايرة» ولكن ذلك لم يمنع تسرب الدخان الكبريتي الخانق (غاز ثاني أوكسيد 
الكبريت) الذي لا يلبث أن يحملك على السعال» فالدخان المتدافع والصخور 
المتطايرة (ومنها قطع أكبر من الطائرة) واللابة الملتهبة كل هذه تجعلك تلهث رَوعة 
ورهبة حين تدنو الطائرة في هبوطها من البركان. 

وقد نزلنا في قرية أوروابان على عشرين ميلا من البركان. ويعلو هذه القرية 
طبقة كثيفة من الغبار البركاني» تصير ردغة لزجة حين يسقط المطر عليها. وهناك 
سقوف كثيرة آخذت تعنو تحت ثقل الرماد المجتمع عليهاء وهو أسرع في تجمعه 
من قدرة الفلآحين على إزالته. ويبلغ عدد المتفرّجين 500 في اليوم» يزدحم بهم 
المكان في باراكوتين الذي أصبح رسمياً من مناطق السياحة. وتجري مركبات 
الأوتوبيس إلى قرية أروابان» على أن الطريق إليها في الأميال العشرة الأخيرة في 
حاجة دائمة إلى تنقيها مما يكسوها. ثج يمضي المتفرّجون بالسيّارة أو على البغال 
إلى الحدود التي عيّنتها الحكومةء لما تعذّه منطقة الأمان حول البركان» وهي بوجه 
عام تبعد ميلا عن محيط قاعدته. 
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وهناك على حافة هذه المنطقة قرية يدعوها الأهلون (سان جوان) وليس 
بعدها إلا رماد وحمم ورعد ووحشة. والحكومة المكسيكية موقنة بأ (سان جوان) 
مقضي عليهاء وقد حاولت أن تجلي أهلها عنهاء ولكتهم يأبون برغم اضطرارهم 
إلى مكافحة الرمال ليل نهار» فهم يكسبون من المال الآن مبالغ لم يروا لها مثيلا 
من قبل: من إعداد الطعام للراد» وتجهيز البغال والخيل لهم» والقيام بعمل الادلاء 


والترجمة. 


وليس في منطقة مساحتها مائة ميل مربّع حول البركان شيءٌ أخضر أو ورقة 
أو عشب» وعلى بعد خمسين ميلاً منه تذوي النباتات الغصة ولا تعيش إلا القوية 
كالأشجار. وقد حلت الكارثة بسبع قرى كانت شديدة الخصب» فالعصافير تهوي 
من الجو لا حراكً بهاء والماء نادر لان الينابيع قد جفت أو غاضت. وقد بعث وزير 
الاغاثة طاتئفة من الأطبّاء والممرّضات والعمال الاجتماعيين لإيواء ثمانية آلاف 
نفس اضطرهم البركان الوليد للجلاء عن أرضهم. 


والنهاية لم تأتِ بعد فليس هناك ما يشير إلى أن نشاط باراكوتين آخذ في 
الخمودء والانفجارات القويّة تتوالى قاذفة في الفضاء مقادير كبيرة من الصخور 
الحاميةء ثم تسقط على مخروط البركان فيرتفع ويرتفع» ومعدّل ارتفاعه يدل على 
أن المادّة المنقذفة من جوفه لم تقل؛ فاللابة تندفع في الفضاء ثي تهوي وتجري 
على جوانبه» و هويها يبدو في الليل كشلالِ من النارء والمكسيكتون يقولون "إن 
الجحيم لم يرل طليقاً'. انتهى ما نقلته من مجلّة المختار. 
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صورة لجزء من سطح الشمس (عن ناسا) 


الشمس جرم ملتهب كروي» تدور حول نفسها من اليمين إلى الشمالء 
وتكمل دورتها بمدّة 25 يوماً و5 ساعات» وقد استدلٌوا على دورتها بواسطة بقع 
على سطجهاء فرأوا تلك البقع تسير من اليمين إلى الشمال وبعد 25 يوماً و5 
ساعات تصل إلى محلها الأؤل» فعرفوا أن الشمس تدور حول نفيها وتكمل 
دورتها بهذه المدة. وقدروا حجمها أكبر من الأرض بمليون مرّة» ولكتها تتقّص 
وبرد وجهها a‏ ودنا أجلُها 

في الصحيحين قال النبي 4: "لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيدى 
e n‏ بعض . فقوله حتی ضع فيها 
دمه آي حتى يمضي عليها وقت طويل وتكون قديمة العهد فحينئلٍ ينزوي بعضها 
إلى بعض» يعني تتقلص ويبرد وجهها وتكون لها قشرة أرضية.] 

والشمس جرم جاذب للسيّارات وتوابعها من الأقمار والنيازك والجميع 

يسمّى "المجموعة الشمسيّة". والشمس ثابتة في مكانها والسيّارات تدور حولّهاء 
وسا الشمس من النجوم»ءأي أتها كانت من إحدى النجوم فجذبت إِلَيها من 
الأحجار النيزكية فصارت شمساء حيث إِنّها أخذت تنمو وتكبر بواسطة النيازك التي 
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وسوف تنتهي حياتها كما انتهت حياة من قبلها من الشموس إ[جاء في 
إنجيل مثى الإصحاح الرابع والعشرين قال: "وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم 
الشمس والقمر لا يُعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقؤات السماء وقؤات 
السماوات تتزعزع يعني الجاذبيّة تتضعضع .] فحینئل يقل ضوؤها ثم يبرد وجهها 
بمدّة ألفي سنة فتكون أرضاء ثج تنفجر وتكون تسع عشرة قطعة وتنجذب إلى قرب 
شمیں لَّهاء ثم يبرد وجه تلك القطع تماما فتكون سيّارات تدور الشمس الجديدة ثم 
يخلتق الله تعالى فيهنٌ أحياءُ وتكون أراضي کارا وھ کا كلا اهف 
حياة السثارات تمرّقت فصارت نيازك وقامت تلك الشمس الميتة مقامَهِنٌ فتكون 
ارات عخديدة وأا النازك فاها هرق ايضا ونكرن ذرات رة فى الفضاب 
وما يبقى من لنيازك تجذبُها الشمس إليها. 

وعلى هذا المنهج فالكون مستمر؛ حيث كلما تمزّقت مجموعة شمسيّة 
قامت أخرى مقامها. قال الله تعالى في سورة التكوير ‏ إذًا ألشمَسُ كُورّت © 4 
[التكوير: 1|» ومعناها تقطعت وصارت کرات عديدة آي صارت سثارات كروبة. 
فَكُوَرَّث معناها تقطعت» ومن ذلك قول حشان: 
وما الفخر إلا أن تكون عمامتي مكورّة الأطراف بالصارم اندي 

والمعنى: وما الفخر إلا أن أدخلَ الحرب فأضربً الأعداء ويضربوني حقّى 
تتقطع عمامتي بسيوفهم. وقال عر من قائل في سورة إبراهيم « يوم يدل لاض 
ير آلأزض وَالسمَوَتُ وروا ب الود الها ج 4 [ابراهيم: 48]ء فالأرض هن 
یرید بها كلها والمعنى: يوم تبذل الأرض التي تمرّقت فصارت سيّارات بأرضٍ غيرها 
تقوم مقامها فتكون سيّارات أيضاًء وهي شمسنا الحالية تنتهي حيانُها ثم تنفجر فتكون 
سیّارات؛ قال الله تعالى في سورة المدثر [26 - 30] « سَأصْلِيه سَقَرَ ‏ وما أُذَرَلكَ 


ا O‏ ا ا 
َا سَقَرٌ (@ ل تټقی وَل تَذَرٌ ج لواح إلبْتّر @ علا دَسَعَة عََّرَ 9 4 › فسقر هي 
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الشمس الجديدة التي تظهر بعد انفجار شمسنا الحالية وهي جهنم التي يتعذب فيها 
الكافرون يوم القيامة» وأا قوله تعالى « لَوَاحَة لْبََرٍ © 4 [المدثر: 29] أي تتراءى 
للناس اليوم من بعيد» والمعنى إن الناس يرَوتها كنجمة صغيرة لأنها بعيدة عنهم» 
ومن ذلك قول حشان بن ثابت: 
وسر كلما رقعئه كفي يلوح سالا مغل املال 
وقال عنترة: 
ور حي السمبري لة سان يلوح كمثلٍنارفييفاع 
وما قوله تعالى ظ عَلَهَا َسَعَةَ عَنَرَ © 4 [المدثر: 30] أي عليها ثقل جاذبيّة 
بع عر جما وذلك لأن شمسنا إذا انفجرت تكون تسع عشرة قطعة فتجذبهنّ 
سقر. وقال تعالى أيضاً في سورة المدثرط إا لإحَدَى آلكر رج 4 [المدثر: 35]» 
آي اَن سقر من إحدى الشموس الكبيرات الأحجام. وقال تعالى في سورة الأعلى 
 ]12 - 11‏ وَیَجَتیا آلأْشْقی ر لدی يَصلٰی لار خی رج 4 › فالنار الکبری 
هي سقر لأنها أكبر من شمسنا. 

س _38: إذا نظرنا إلى الشمس وقت شروقها نراها أكبر مما في وقت 
الضحى بأربع مرات» وكذلك نراها وقت الغروب» فما هو سبب ذلك؟ 

ج: إن الشمس إذا أشرقت تكون أشختها أفقية ول الأمر فلذلك نراها 
كبيرةء لان أشعتها تضرب إلى السماء» وكلما دارت الأرض وارتفع النهار تأخذ 
أشعتها في الانعكاس فتكون عموديّة نحو الأرض فحينئلٍ نراها صغيرة» وكذلك 
تكون وقت الغروب. 

وإليك تجربة تعرفك صحة ذلك خذ كأسأً من الزجاج واملاأه ماءً» ثم ضع 
في قعره درهماء فإك إذا نظرت إلى الدرهم من فوهة الكأس تراه كما هو» ولكن 
إذا نظرت إليه من خلف الكأس تراه كبيرأء وكذلك رؤيتنا للشمس وقت الشروق 
والغخروب. 
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س 39: لماذا تكون حرارة الشمس وقت الشروق والخروب أقل من باقي 
e‏ 

ا ا ا و ق والغروب و 
الذي أقل حرارة ص هذين الوقتين» لأن الشمس تكون أشختها أفقَيّة 
السماء فيصل إلينا قليل من حرارتهاء ولكن وقت الضحى تكون أشختها . عموديّة 
نحو الأرض فلذلك تكون ساخنة. 

س 40: لماذا تكون حرارة الشمس في الصيف شديدة وقليلة في الشتاء؟ 

ج: O‏ والثاني كان منه الثالث أيضاًء لان أشعَة الشمس في 
الصيف تكون عموديّة نحو الأرض فتتّجه الحرارة نحوهاء ولكنها في الشتاء تكون 
أفقية فتتّجه حرارتها نحو السماء فلا يصيب الأرض منها إلا القليل وبهذا السبب 
e E‏ 

س 41: تقول إن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها وكذلك باقي 
السيّارات؛ إذأ فما معنى قوله تعالى في وره سن واا ری مقر لها 
لِك تقدير الْعريز الْعَلِيرِ (@ 4 [يس: 38]؟ 

ج: لقد قرأ الحسن وابن عباس وعلي بن الحسين وأبو جعفر الباقر وجعفر 
الصادق وعكرمة وابن مسعود وعطاء فهؤلاء كلهم قرأوا « وَالشْمَسٌ رى لِمُسكَقَرٍ 
لها 4 › والمعنى أن ا لا مستقرَ لَهاء أي لا تقف عن 
الحركة حى لو تشفّقت» وذلك لأنها إذا تشمّقت تكون سيارات» والسيّارات تدور 
أیضاً حول نفسھا وحول شمیں جدیدة› ولا یکون لھنّْ مستقر حتی ولو قامت 
قيامتهنّ وتمرَقنَ؛ وذلك لأن السيّارات إذا تمرّقت تكون نيازك والنيازك لا مستقر 
لها لأنها تدور حول السيّارات الجديدة حتى تتمزق وتكون هباء رر 

والدليل على ذلك قوله تعالى « لِمُسَمَقَرٍ لها 4 ولم يقل "مقر لها" لأنَ 
المقر هو المكان الذي يقيم به الإنسان أو غيره» وما الاستقرار فهو الراحة بعد 
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التعب والسكون بعد النصب» ومن ذلك قوله تعالى في سورة الفرقان في وصف 
أهل الجنّة ‏ خلدريت فيا حسنت مُسَتَقَرًا وَمُقَامًا (@ 4 [الفرقان: 76]ء فالمستقر 
يريد به الراحة والمقام يريد به المكان الذي يقيمون فيه» والمعنى: حسُنت فيها 
ن E‏ جا 

ل بەر قال رب اف انر ليك قال لن ترّی لیکن انظرَ لى 
الَجَبَلِ قان اَسََقَرَ ماه فَسوف ترٺى لما می رَه لِلجَبل جَعلهُء ڌڪا وڪ 
مُوسى صَعِقَا لما أقاق قال سُبَحََك نيَب إلَيَكَ وأا َل لَمُوِْنَ @ 4 [الاعراف: 
13] فان الجبل لم يستقرّ بل أخذ يرجف حى تهذّم وخر موسى صعقاًء وكذلك 
قوله تعالی في عرش بلقيس $ فلمَا رَه مسقا عند قال هدا من فصل رى 4 
[النمل: 40]. 

ولفظة "تجري" تطلق على كل حركة سواءٌ كانت سيراً أم ذهاباً وإياباً أم 
استدارة» ومن ذلك قول عمرو بن عدي اللخمي: 
صدذت الكأس عتا أم عمرو وكان الكأس مَجراها اليّمينا 


فقول الشاعر " مجراها اليمينا " أي تدور نحو اليمينء لان ام عمرو كانت 
تسقي واحداً بعد الآخر حتّی وصلت إلى عمرو بن عدي فصدّت عنه ولم تسقه 
وقال عنترة: 
ظعَن الذين فراقمم أتوققع وجرى بينم الغفراب الأبقع 

فهذا معنى ظ لِمُسكَقَرٍ لَهّا 4 » ما إذا أحَذنا بظاهر الآية فيكون المعنى: أن 
الشمس تدور حول نجي ثابت أكبر منها وهو جاذتٌ لهاء وذلك قوله تعالى 
« وَألشْمْسٌ جى لِمْسَقَرٍ لها 4 أي تسير وتدور ‏ لِمُْسَقَرَ لا أي: حول نجي 
مستقڙ لا يجري وهو جاذٿ لَها. وقد أعلن علماء الفلك بأن الشمس مع توابعها 
تدور حول نجي ثابت أكبر منها بكثير وموقعه في الثرتا وتکمل دورتها حوله بمدّة 
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س 42: إذاً فما معنى قوله تعالى في سورة الكهف « حى ذا بلع معرب 
آلشمْس وَجَدَهَا عرب فى عير حَممَةٍ وَوَجَدَ عِندَهًَا قوّمًا 4 [الكهف: 86]؟ 


ج: إسكندر المكدوني [هو إسكندر الكبير الملقّب بذي القرنين» توفي في 
بابلء 3 على يد أرسطوطاليس» تبأ الحكم الملكي في مكدونيا محل فيلبس 
أبيه» وعزم على فتح امبراطورية الفرس فكسرهم في آسيا الصغرى (أبسوس 334 
ق ۾)» ثم في سواحل فينيقي قيا (بعد أن حاصرَ صور سبعة أشهر)» ثم في مصر (أسَس 
الاسكندرية)» أا ضيّق على داريوس في العراق فانتصر عليه في آربیل (331 
ق م)» وتابع زحفه إلى أطراف فارس وتجاوزها إلى ضفاف نهر هندوس. وذو 
القرنين من أعظم الغزاة وأشجعهم 

وقد تنبا عنه النبي دانيال قبل مولده وذلك في الإصحاح الثامن من سفر 
دانیال من مجموعة التوراة؛ فرأی کبشاً له قرنان طویلان ينطح پهماء فنطح غربا 
وشمالاً وجنوباً فلم يقف حيوانٌ أمامه ولا منقد من يده وفعل كما يريد. فلذلك 
ِب بذي القرنين.] 

لا وصل إسكندر إلى الغرب أي إلى الحبشة وجد سكان ذلك القطر 
يعبدون الشمس» وذلك أتهم يجتمعون خارج المدينة وقت غروبها وهم ينظرون 
إليها ويرتّلون الأناشيد الدينيةء فإذا كادت تختفي عن الأنظار سجدوا لها بأجمعهم» 
وكانت لهم ملكة سوداء ومهم فيتبعونها في ذلك. 

التفسير: 

ط حي إا بلع 4 إسكندر ظ مَغْربَ آلشْمْس 4 [الكهف: او 
ذلك المكان وقت غروب الشمس « وَجَدَهَّا تغب فى عير حمَةٍ 4 [الكهف: 
86[ وک ی وجدها تغخرب 
على قوم يراقبون الشمس عند غروبها ويسجدون لها ولهم ملكة سوداء تؤمّهم 
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فالعين يريد بها المراقبة يقال " فلان في عيني" أي في مراقبتي. قال الله 
تعالى في سورة هود وَأصنع أَلْفْلكَ بأعَيبِتا وََخَينا ) [هود: 37] أي بمراقبتنا 
ووحيناء وقال تعالى في سورة القمر تجرى بأعَيْبا جَرَاءَ لْمَّن كان كُيِرَ © 4 
القمر: 14] وقال تعالى في سورة الطورة وَأصير حكر ريك فإك يأعييتا وَس 
َد رَبك جين تفرم (@ 4 [الطور: 48] يعني في مراقبتنا. وقال الحاجري: 
أخاف عليما من عيون وشاتبا ‏ وآخذ عنها حسين تقبلٌ جانا 
والمعنى أخاف من مراقبة وشاتها. 
وقال عمرو بن کلثوم: 
تريك إذا دخلت على خلاءِ وقدأمتت عيون الكاشحينا 
وقال أیشا: 
بيوم كرية ضيبا وطعسنا أقفربه4مواليك اليونا 
وقال جریر: 
ونرهب أن نزوركم يونأ مصانعة لأهلك وارتقاببا 
وال معناها السوداء» يقال "تحمّم الجدار" آي صار أسود من الدخان» 
ويقال حَمّم الغلام أي بدت لحيته» و'الحْمَم" هو الرماد والفحم وکل ما احترق 
بالنار. ومن ذلك قول جرير: 
عاذت بربك أن يكون قريثها قيناأأحم لقسوه إعصار 
فالقين هو الحداد» وقوله "أحم" يعني تلطخ بسواد الفحم ودخان النار 
وصداً الحديد. 
وقوله تعالى وَوَجَدَ عِندَهًَا قَوّمًا 4 [الكهف: 86] يعني: وجد الإسكندر 


م ہے 7 


عند المرأة السوداء قوماً يفعلون كفعلهاء ظ فلا يدا أَلْقَرَتَيّن 4 [الكهف: 86] وهذه 
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ا 
فالعين يريد بها المراقبة وليس المراد بها عين ماء» والدليل على ذلك قوله 
تعالى عند شروقها < حت ذا بلغ مَطلِعَ آلشمَّس وَجَدَهًَا تلع عل قوم لم جعل لهم 
ین دوا ست © 4 [الكهف: 90]؛ فلو كان المراد بالعين عين ماءٍ لقال " وجدها 
تخرج من عينِ". ولكن معنى الكلام: وجدها تغرب على قوم هذه صفتّهم وتطلع 
على قوم تلك صفنهم» فإنه تعالى أراد بذلك وصف القوم لا وصف الشمس» 
والطلوع معناه الظهور للعيان» ومن ذلك قول عنترة: 
أنا امبر إذا خیل العدا طْلعَت يوم الوغى ودماء الشوس تندفق 
س 43 آ: فهل في الفضاء شمش غير شمسنا؟ 
ج: إن الشموس كثيرة ولكن لبعدِها عنّا نراها كالنجوم. 
س 43: إذاً ينبغي أن تکون لھا سيّارات تدور حولّها كما لشمسنا سيّارات! 
ج: ليس لها سيّارات لأنها لم تتلقح» وليس في الكون مجموعة شمسية 
سوى مجموعتناء ولكن إذا تمرّقت قامت أخرى كما قامت شمسنا مقام التي قبلها. 
ج: تلقيحها أن تجذب إليها قطعة أرضيّة كنيزك أو شهاب أو غير ذلك من 
الأقمار المتمرّقة أو السيّارات» فتأخذ تلك القطعة فى النمو والازدياد شيعا فشيا 
حتى تصبح تلك الشمس جرماً جامداً بعد أن كان غازياء وذلك لأنْ القطعة تكون 
نواة للك الشم» فتجتمع حولها ذرات من مادّة الشمس حى يبرد وجهها فتصبح 
أرضاء ثي تنفجر جر فتکون سټارات. فالشمس التي لم تتلقًح تبقى جرماً غازياً كسائر 
النجوم» كما أن أزهار الفواكه لا تكون فاكهة إذا لم تتلقح. قال الله تعالى في سورة 
الذاريات « وَين ڪل سَىَءِ حَلَقَتا رَوَجين لَعَلَكَرَ تَدَكرُونَ و 4 [الذاريات: 49]. 
واعلم أن أل أرض خلقها الله تعالى كانت صغيرة لأنها تلقحت من 
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الات دما كانت جا ولا ات اها : ترقت فا ها اقرب شيش لها 
وتلقحت بأحجارهاء وإِن الشمس الثالثة جذبت أحجارها من الثانية والأولى» 
والرابعة جذبت أحجارها من الثالثة والثانية» وهكذا أصبحت شمسنا التاسعة» وعلى 
ذلك فقد كانت الأرض الأولى صغيرة» وأمًا الثانية فكانت أكبر منها لاأنّها جذبت 
من الأحجار أكثرء وآما الثالثة فهى أكبر من الثانيةء وهكذا أخذت الأراضى فى النمو 
والازدياد حتى أصبحت أرضنا تسعة سيّارات وذلك لسعتها لأن!ها جذبت من 
النيازك والأحجار أكثر ممن قبلها. 

وستكرن شا الخال ا غر ارا 5ا اتهتة اا ولك لها 
ثم إن الشمس التي بعدها تكون أكبر من شمسنا الحاليةء ولذلك قال الله تعالى فيها 
في سورة المدثر ‏ لا لإحَدَى الَكر @ 4 [المدثر: 35] أي أنها من إحدى 
الشموس الكبيرات الأحجام» وقال تعالى في سورة البقرة « فإن لم تفعَلواً وَلن 
تفعلوا فاقوأ لار التى وَقَودهَا الاس والخحارة أعدّت لِلكفِرينَ @ 4 االبقرة: 
24+ فالنار هي شمش من الشموس وهي التي اسمُها (سقر)»› وهي التي تجذب 
شمسنا بعد انفجارهاء فقوله تعالى ‏ وَفُوذُهًَا ألَاس وَألحجَارَةَ 4 » يعني أحجار 
e‏ إليها. a‏ 2اا 
اا وھد 0را الاس وَاليجَارَة علا مَلَتيكة غِلاظٌ شْدَاد لا يَعَصونَ 


ا کی و د و 
الله ما آمَرَهم وَيفعَلون ما يوون @ 4 4 االتحريم: 6(« فالحجارة یرید بها حجارة 


س 45: قال الله تعالى في وو اا و ا ا و ا ل 
E NY‏ اس وَل لر َاسَجْدُوأ له لى خلَقهرڪ ِن ڪتم لياه 
تعبدوت ( 4 إفصلت: 37]ء فلماذا يقول « حَلَقَهُْنَّ 4 على الجمع وهما 
ائنان؟ 
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ج: قوله تعالى ‏ لا كَسَجدوأ لِلشُمْس وَل لِلقَمَر 4 [إفصلت: 37] يريد بذلك 
جنس الشمس وجنس القمر والمعنی: لا تسجدوا لشمیں من الشموس ولا لقمر 
من الأقمارء وإِنما أَفرَدَ ذكر الشمس وذكر القمر لأن أهل الأرض لهم قمر واحد 
ووا فا واچ وف ا ا ا و ا 
للقمر الذي ترونه» ولكن اسجدوا لله الذي خلق الشموس والأقمار إن كنتم إِيّاه 
تعبدول. 

ذوات الذنب 


صورة مذٽب هيل بوپ/ 1997 (عن ناسا) 


إن ذوات الذنب هي المعروفة عند العامة (نجمة 2 ذدویل)» وتسمّی 
'المذتبات" أيضاًء فهي أجرام ناريّة ملتهبة تسبح في الفضاء» ومنشؤها من الشمس» 
أي آنها شرارات تساقطت من الشمس فأخحذت تسبح في الفضاء» وهي لا تدور 
حول نفيها كما تدور الأجرام الكرويّة الساخنةء بل تسير سابحة في الفضاء» وذلك 
لأنها أجرام مستطيلةء قال الله تعالى في سورة المرسلات [32 - 34] ظ إا ترّى 
رر لقص ري کن ج صر ويل يمن لَلمُكَدَنَ ر 4 › فقوله تعالی 
إا 4 بعني جهتم» وجهنم هي الشمس ( إا ترمى بشَرر كالقضر ر@ 4 
[المرسلات: 32] أي حجم كل شرارة من هذه الشرارات التي ترميها جهنم في 
الفضاء كحجم قصر من القصور الواسعة المشيّدة» وشررها هي المذنبات» ولذلك 
قال تعالی « ئة لت صفرٌ ز@ 4 [المرسلات: 33] وأصلها ظ كانه جلت صف 


124 الفصل الأوّل/ في إنشاء الأجرام وتكوينما 
4 [المرسلات: 33[ والشاهد على ذلك التاء الطويلة الموجودة في القرآنء 
والدليل على ذلك قوله تعالى « بشرّر 4 [المرسلات: 32| على الجمع» ولم يقل 
"بشرارة" على الإفراد» والدليل الثاني قوله « صف » االمرسلات: 33| على الجمي 
ولم يقل "صفراء" على الإفراد. و"الجمالة" حبل السفينة وجمعه جمالات, فإن الله 
کال ف ادات لاناك خا ا ا 

وقد جاء ذكرها في القرآن بلفظة "نجم" قال الله تعالى في سورة الطارق 
 ]3 - 1[‏ وَالسَمَاء وَالطارق ( ومآ أُذْرَنك ما اَلطًارق ر لتحم لاقب ر 4 › 
ومعناه المذتب المشتعل. وقال تعالى في سورة الواقعة « ٭ فَلا أَقَيدُ بموقع 
اجرد © 4 [الواقعة: 75] أي بمواقع المذتبات» وهذا قسم تهديد. وقال تعالى 
في سورة النجم ط وَالنَجْم إذا هوى إ 4 |النجم: 1| ومعناه قسماً بالمذتّب إذا 
سقط على الأرض» وجواب القسم قوله تعالى « ما صل صَاحِبُك وما عَوى ت 4 
ا اح به هما ا رل ال ت حر الد د 
اَلنْجُومٌ طُمِست ر 4 [المرسلات: 8] ومعناه فإذا المذتبات طَمسّت في الأرض 
واختفت فيهاء وذلك لأنها تسقط على الأرض إذا اقترب يوم القيامة لأن الأرض 
تنتهي حرارتها فتكون عرضة لسقوط المذتبات. وقال عر من قائل في سورة التكوير 
[15 - 16] ض فل أُقَْيِهُ باس ډچ آجوار اکس ر 4 › فالخٽس یرید بها ذوات 
الذنب لأنها حنست عن آنظارنا اليوم أي اختفت» وهي التي تكنس إلى الأرض قبل 
يوم القيامةء أي تلتجئ إليها وتختفي فيهاء وهي الجواري تجري اليوم في الفضاء 
e‏ 

واعلم أن الله تعالى أهلك أمماً كثيرة من الكافرين بالمذتبات» وأنذر قريشا 
بسقوط مذتبات على الأرض في آخر الزمان» وكانت الأمم القديمة تعرف ذلك 
وتخافه حيث شاهدت ذلك بأعينها وأخبرهم بذلك آباؤهم» وإليك ما جاء في مجلة 
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المختار في عدد 24 المجلّد الرابع سنة 1945 أغسطس تحت عنوان: 


هربرت رافیل ماس... ملخْصة عن مجلة (سترداي ایعننج بوست): 
[أ- مذئب الساحل الأمريكي الشرقي] 


e‏ كرة ضخمة من النار صكّت الأرض E‏ ال 
وهذا ممكن مرّة أخرى. 

فن الان فن كر آمر المدنت إنكارا باتاء ومس إلى عل القجرات 
التي رى على سطح الأرض» في سهل الساحل الأمريكي الشرقي» وجوهاً أخرى 
من الرأي» ولك طائفة كبيرة من علماء طبقات الأرض والفلك والطبيعة الفلكية. 
بون أن المد قل اء 

وقد جاء في رأيهم من الشمال الغربي منذ لوف السنين» وقد مرت كرة من 
النار لها ذب مشتعل فوق كندا الوسطى» وحين صارت فوق ولايتي نورث داكوتا 
وسوا كانت اکر فن ال لها فطع سماء الرى كانت فف غات مرل 
متوهَجاً في الفضاء» على حين كان الهواء الساخن المضغوط الذي يتقدمها يحصد 
آشجار الغابات كأتها عيدان ثقاب. 


ومضصت الكرة بسر عة تحرق سھو ب آمریکا المعشىة» وتصهر صخور 
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الجبال» وبينما هى منطلقة بسرعة 144,000 ميل فى الساعةء» جذبتها قوّة جذب 
اارض ا کا روت رود ب ما کک و س وا اا 
وأواسط ولاية جورجياء وعسى أن تكون قد غارّت أميالاً في الأرض التي زلرَلنها 
الصدمة. 


ولم يكن هذا المذنب كتلة صلبة من المعدن والصخرء بل مجموعة من 
النيازك» حجم بعضها أكبر من بناء قصر ثلاثة أضعاف أو أربعة» وكادت المجموعة 
وکو 00 م ع اا ول ت 
جميع قذائف الطائرات والمدافع التي أطلقًها الناس في قذفة واحدة لبلغ أثرها مبلغا 
شبيهاً بالجحيم التي سعرها هذا المذنّب؛ فقد فتك المذتّب بالأحياء في نطاق 
واسع» ولم يبق منهم إلا قليل في رقعةٍ واسعة تشمل اليوم ولايات كارولينا الشمالية 
والجنوبية وجورجيا وشرق تنيسي وكنتكي وجنوب فرجينيا. ولا ريب في أن آثار 
هذه الكارثة بَلعَّت مبلغاً شديداً في ساحة أوسع كثيراً من المساحة الأولى» وتمتدٌ 
شمالاً إلى مقاطعة كويبك في كندا وغرباً إلى ولاية كانساس. 


ولو رأى إنسان مثل هذا الاصطدام العظيم» لحيل إليه وهو يموت أنه يوم 
الساعة والدنيا تبيد» ولسنا نستطيع إلا تخيلا أن نسمع ونرى ذلك الدمار الذي يصة 
الآذان ويعمي العيون: دوي متتابع من الرعد المدقر» وألسنة متطاولة مندلعة من 
النار وستورٌ من الدخان والحصى تندفع في الفضاء. فإذا كف ذلك الهدير الغريب» 
وتقشع سحاب الغبار تقشَعاً بطيئاًء رأينا وجه الأرض المرتعدة مثخناً ملفوحاء حيث 
لا يعيش عليه شيء ولا يتحرك سوى عمد من الدخان والبخار متصاعدة من 
فجوات كبار وقد استقرّت فيها كالجمر شظايا ذلك النجم الذي جاء أجله. 

وإذا كان العلماء قد خرجوا من الدلائل التي بين يديهم بالنتيجة الصحيحة 
فقد كان هذا الحدث أروع كارثة شاهدها على سطح الأرض» فما هي هذه الدلائل؟ 
هي آلوف من الفجوات في سطح الأرض - وهي آغوار بيضيّة الشكل منتظمة 
نتظاماً غريباً ~ في منطقة قطرها نحو ثمانين ميلاً تمت من ولاية فرجينيا إلى بعض 
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جورجيا وتحاذي ساحل المحيط الأطلسي على بعد نحو عشرين ميلا إلى أربعين 
ميلا منه. وهذه الفجوات المنخفضة - وهي تسمّی "'خلجان [كارولسا|ا" - ظلّت 
مجهولة إلى أن جاء يوم فعرض موظف في فصيلة مسح الأراضي بالطائرة طائفة من 
الصور على عالمين. وكان الغرض من تصوير الصور معرفة مواقع شجر الاحتطاب 
ولكتها كشفت عن أن هذه المنخفضات التي تشبه كؤوس البراكين متوازية محاورها 
الطويلة ون اتجاحَها من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. وكان يح بها عند 
حدودها الجنوبية الشرقيّة» حروف من الرمل وكانت الصور تبدو كأنها صور بقعة 
انهال عليها وابل من القنابل فسقطّت مائلة على الأرض متجهة من الشمال الغربي 
إلى الجرب التي فا لرل الذي ذره القاال تجمم روا غد السود 
الجنويبة الشرقية. ٠‏ 


وكان ذلك بالغاً غاية الغرابة فعمد العالمان الدكتور ف. ملتون والدكتور 
وليم شريفز إلى ارتياد المنطقة في أؤل فرصة أتيحت لهما. وبعد بحث دقيق اقترحا 
نظريّة المذثب في سنة 1933 وقد نشرت رسالتهما الجليلة في مجلة "الجيولوجيا' 
فکانت باعثاً على جدال من اشد ما عرفه العلماء في هذا القرن. وقد رأى المنكرون 
لنظريّة المذتب أن عسى أن تكون هذه الخلجان قد نشأت من فعل الرياح والماء» أو 
انها بحیرات قد جفُت. 


وقد يبلغ بعض الأشياء مبلغاً يهول العقل» فمن المحتَمَّل أن يُنكر القارئ 
الوسط وينبذ قولاً مؤذاه أن مذباً جاء هادراً من رحاب الفضاء ثي انتسف هذه 


الفجوات. ولكن تأمّل ما حدث للفلاح سيمينوف والراعي لوختیکان. 
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8 ت 
[ب - مذلب تونگوسکا تي سیبریا] 


صورة الأشجار المتساقطة بشكل مروحة في تونگوسکا في سیبریا (عن ناسا) 


[قال تعالى في سورة الرحمن « وَالنَجْم وَالشْجَر يَسَجدَان (@ 4 [الرحمن: 
6 فالسجود هو الانقياد والسقوط على الأرض]| 


[شاهد العيان: الفلاح سيمينوف] 


في الساعة السابعة من صباح 30 يوليو سنة 1908ء كان الفلآح سيمينوف 
جالساً في شرفة داره في شمال سيبيريا الوسطى» وإذا به يرى فجأة في الشمال 
جسماً نارياً ضارباً إلى الزرقة أكبر من الشمس يعبر الفضاء ثم سقط في سهوب 
يبيريا بين نهرّي الينيس واللينا فانطلق في الفضاء حيث سقط عمود من الضياء. 
الواقع أن هذا الضياء كان يبعد خمسين ميلاً عن دار سيمينوف ومع ذلك فقد بلغت 
الحرارة من الشدَة مبلخاً جعل الفلاح يحش أن ملابسه توشك أن تشتعل. وبعد فترة 
سمع انفجاراً مدؤياً وهّت في أثره موجة طاغية من الهواء فقذفت سيمينوف من 
شرفته فخر مغشياً عليه ودکت داره. 
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[شاهد العيان: الراعي لوختیکان] 


وكان الراعي لوختيكان يسوق إلى المرعى في مكان ذلك الضياء العجيب 
قطيعاً من الوعول عدده 1500 رأس» وقبل أن يصعق الهواء سيمينوف بجزء قليل 
من الثانيةء ضجق قطيع لوختيكان فبا ولم بعر بعد ذلك إلا على بضع جثث 
محترقة. 


[شہادة رجال سكة حديد سيبيريا] 


وعلى بعد أربعمائة ميل تماما رأف رخال :سک دل سیبیریاء على حین 
فجأة» وهجا في الشمال الشرقي» ثم جعل القطار يهتزّ اهتزازاً عنيفاً فوقّفوه خشية أن 

وفي مدينة أركونسك» وهي تبعد أكثر من خمسمائة ميل» سجُل جهاز 
البارومتر الآلي موجة هواءء أما البارومتر الآلي الدقيق في مرصد كيو في إنكلترء 
والذي يبعد 4000 ميل» فقد سجُل ضغط أمواج في الهواء. 


[بعثة كوليك سنة 1927] 


وتصزمت السنوات وكاد الحادث يُنسى» ثي جاءت سنة 1927 فذهب 
الأستاذ ل. كوليك» على رأس بعغة إلى تلك البقعة الناثية حيت انطلق عمود الضباء 
في الفضاء» فوجد غوراً قليل الانخفاض سعته ميلان» وفيه ما يدل على أن شيئاً ما 
دفع التراب إلى جوانب الغور دفعاً عنيفاء كان حجرأ كبيراً ألقي في وحل كثيف. 
ERN RR ES OD a‏ 
يختلف قطرها من ذراع إلى خمسين ذراعاً. وكانت كل شجرة في هذا الغور قد 
ذّرت» وكان يغْطي الأرض على 15 إلى 20 ميلا حول الخور لوف من الأشجار 
الهاوية منتشرة على شكل مروحة» فمن البيّن أن جسماً قوياً كان قد صدم الأرض 
في هذا المركز. 
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سبقت النيازك موجة من الهواء الساخن كآتما ضغطها کاس جبار» فشقت الغور 
الكبير ثي مضت ذاهبة فجندلت أشجار الغابات» كأنْ يد مارد قد لطمتها فهوت بها 
على الأرض. وهذه الموجة هي التي صعقت قطيع لوختيكان» وجميع الأحياء في 
تلك المنطقة. 

صورة لبحيرة چيكو التي بُعتقد أن المذتب خلفها 


بے سے : 
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وقد كان السعد حليف الإنسانيّة في ذلك اليوم من سنة 1908 فلو سقط 
المذنب في نيويورك أو باريس بدلاً من أن يسقط في منطقة غير مأهولةء لكان ذلك 


الثلائين من شهر يونيو سنة 1908 كانت كرة الأرض قريبة من فلك مذنب (بونس 
وينك)»› ويلوح أن النيزك الكبير الذي وقع في سيبريا كان قطعة منه. 
[ج - مذئب أريزونا] 


صورهة لفوّهة ملب آریزونا 


وتتناقل قبيلة "هوپي" من الهنود الحمر أسطورة مؤذاها أن "الروح العظيم' 
هبط إلى الأرض مرة من مقامه العالي» تحيط به النار والرعد» ودخل جوف 
الأرض. وهم يدلونك على الثغرة التي دخل منها: هي غور عظيم في صحراء 
آریزونا سعته نحو میل» وعمقه 1300 قدم وارتفاع حافته من 125 إلى 660 قدما 
فوق مستوى السهل الذي يحيط به؛ فهناك صدم الأرض» منذ أقل من خمسة آلاف 
س مذن اجر أك من برك ريا وكان هدا المدنب كله من دة الكل 
وربّما کان وزنَها أكثر من مليون طن» وربّما كانت سرعتها 40 ميلا في الثانية حين 
هبطت مائلة على ولاية يوتاه وصدمت ولاية أريزونا. وإنْ وصف دويها ورجتها 
ليما يشن ولكتها بلغت من القرة مبلغاً دفعها 2400 قدم في الصخر الأصء 
فطحنت الصخر طحن الدقيق. 
وقد تذكر أجسام أخرى صغيرة سقطت على الأرض كنيزك كايب يورك 
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الذي يزن 36 طناء وقد عاد به الأميرال بيري مكتشف القطب الشمالي من جرينلندة. 

إن المرء ليستطيع أن يفهم هذه الحوادث ويسلّم بهاء أو قد يسلّم حى بما 
حدث في سیبريا وأريزوناء ولكنٌ الذهن يضطرب ويقصر حين يحاول أن يدرك 
الكارثة التي زلزلت آمريكا إن صح أن "خلجان" كارولينا هي كما يُظْنّ - فجوات 
حفرّتها قط كبيرة من نجم تهشم. 

إن المذتب الذي صدَم أريزونا حفر حفرة تبلغ سعتها ميلا وطائفة الأجسام 
التي صدَّمت سيبريا حفرّت مائتي حفرة تبلغ سعة بعضها خمسين ذراعاً. ولكن من 
بين "الخلجان" في سهل الساحل الأمريكي ما تبلغ سعته ميلين ونصف ميل وطوله 
ثلاثة ميال أو أربعة» وهي تعد بالألوف لا بالمئات» ونراها منتشرة في أرضٍ قد 
تبلغ مساحتها 40,000 ميل مربّع؛ فإذا کان قد سبّبها اصطدام مذٽب بالأرض» فقد 
کن ل ا ا اما ات ا وار دوا ف فا را 

كنت ذات يوم قد استطلعت بعض 'الخلجان" في منطقةٍ اتخذها سلاح 
الطيران ساحة للتدريب على قذف القنابل» فإذا القنابل تُحدث في الأرض حُمفرا 
سعتها أربعون قدماء وإذا هذه الحُمًر لا تعدو أن تكون كالشامات في أرضٍ تناثرت 
فيها فجوات تبلغ سعة إحداها عشر آلاف قدم. وفي هذا الفرق العظيم تنطوي عبرة 
مخيفة؛ فعسى أن تكون قد استكتت في رحاب الفضاء وراء النجوم التي جاء منها 
هذا المذتب» قوى أخذت تبرم بسعي هذا الإنسان في تدمير نفسه» وعسى أن تقول 
له يوماً ما: "دع عنك أيّها القزم! ذرنا نعلّمْكٌ كيف يكون التدمير" انتهى ما جاء في 
المجلة عن المذتت: 

س 46: فما معنی قوله تعالى: ‏ وَاَلسَمًاء وَالطَّارقِ ( ؤَا 


آلنْجْم آلَاقب ر إن كل تفس 4 علا حافظطٌ رج 4 [لطلاق: 1 - 4]؟ 
a‏ الواو من قوله 3# ET‏ 4 واو قسم› والمعنى سما بالسماء وقسما 


بالمذتّب الذي طرقهاء والسماء هنا يريد بها سماء نينوى آي الموصل» $ وَاللّارقِ 4 
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الطارق: 1]: الطارق هو الذي يمر في الطريق ليلا أي يسير فيه» ومن ذلك قول 

وإأنا لنقري الضيف إن جاء طارقا من الشحم ما أضحى صحيحا مُسلما 
وقالت الخخساءة 

وللأضياف إن طرقواهُدوءا وللجار المكل وكل سفر 
والمعنى فا پسماءِ نینوی وقسماً کن طرقهاء ج قال چ ف E‏ ت 


ضار را ٭ اصرق 2 وهلا 3 تعظيم لشان :ذلك الطارق» ت یښ سبحانه ما هو 


ذلك الطارق فقال + :جم اقب ج 4 . نضارة: د. يعني المذنب المشتعل» و 
ذلك قول حشان: 
لفجى عتا الناس حتى كألما يلفځُمم حمر من انار ثاقبً 
وقال الاي یمدح رجلا: 
ؤجدت إذا اصطلحوا خيرم وزندلك الق أزنادهها 
والزند هو الحديدة التي تضرب على الحصاة فتقدح شرارات فيشعلون منها 
انار قول القاعر: نارك اشعل من نارهم وزنادك آقوی من زنادهم» وهذا مثل 
ضربه الشاعر بالقوّة والمكر. 
ولا سمع المشركون الوعيد بالعذاب قالوا إن الملائكة تحفظنا من | العذاب 
Eg CNET OSES‏ 


e 


f 1 
9 د‎ 5 


ج 4 ارق ٠+‏ والمعنی: ما كل نفیں عليها حافظ لما يأتي العذاب 
ليحفظها منه» بل الحمَظة خاصة بالأنبياء والرشل والهداة في دار الدنيا. 

وقصة هذا المذنب الذي ذكره الله تعالى في هذه السورة: إن نبي الله يونس 
لا دعا قومه إلى الإيمان» وهم أهل نينوى كذبوه وأبوا أن يُؤمنواء فدعا عليهم 
ووعدهم بالعذاب» فأرسل الله عليهم أحد المذتبات فطرق سماءهم» فلما رأوه آمنوا 
بالله وتضرعوا إليه فدفع الله عنهم العذاب وذهب المذنّب إلى قطر آخر من أقطار 
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الارضن: 

فهذا معنى قوله تعالى « وَالسَمَاءِ وَآلطًارقِ © 4 إلخ › وهذا قسم تهديد 
والمعنى: إن لم تؤمنوا بي وتصدَقوا رسولي» أرسل عليكم أحد المذتبات كما 
أرسلتٌ على أهل نينوى. وهذا كقوله تعالى في سورة المرسلات [16 - 18] « أَلَرّ 
لك آلاأرلین @ نم تتبعْهُم الآخرت ج ذلك عل بالمْجْرِيينَ @ 4 


الىجوم 

النجوم أجرام نارية ملتهبة ثابتة في مكانها ولذلك تسى (الثوابت» إلا نها 
تدور حول نفسهاء وتكون دورتّها من اليمين إلى الشمال» والنجوم تكون شموسا إذا 
أصابت من النيازك والأحجار السماويّة لأنها تجمع حولها من المادّة وتأخذ في 
النمو والازدياد حتى تكون شمساء وهي أجرام كبيرة جدأً ولكن لبعدها عنّا نراها 
صغيرة. 

ويبدو لونها أبيض ما دامت في حداثة فإذا كبرت وصارت 
شموساً حينئٍ يميل لونُها إلى الحمرة. فالنجوم تنشاً من تيار سالب وموجب 
a‏ قال الله تعالى في 
سورة یس « سَبَحَنَ انی خَلَقَ لاوج ڪَلَها مما تنيت الأَرَض وَمِنْ انيهم وَيِمَا 
لا يعَلّمُونَ © 4 [يس: 36]؛ فالذي لا يعلمون ازدواجه هو النجوم. وقال الله تعالى 


0 ا ن e‏ ر سے ي EY‏ 2 
ي سوره الذاريات $ وين ڪل شىء خلقا زوجین لكر كرون (@ 4 [الذاريات: 
49[ 


تعرف أعمار النجوم بألوانها: فالنجوم البيضاء والزرقاء حديثة التكوين 


نسبياء والنجوم الصفراء متوشطة العمر أي تناهز الكهولة مثل شمسناء والنجوم 
الحمراء قديمة التكوين وصلت إلى الشيخوخةء وكلّما كانت قديمة التكوين زادت 
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کثافتّها والعکس بالعکس. 
قاعدة فی الاحرام 

آقول لا بڏ لكل جرم متحرك قاعدة يجري عليهاء ولا يجوز ان تجري 
السيّارات حول نفسها بلا قاعدة ولا نظام. وقاعدة دورانِها حول نفسها تكون واحدة 
من اثنتين 

فما أن يكون الجرم أسرع حركة كلما كان أكبر حجماء وأقلَ حركة إذا كان 
ا 

وإما أن يكون الجرم بطيئاً إذا كان كبيرأًء وسريع الحركة إذا كان صغيراء 

ولا تخلو قاعدة حركة الأجرام من إحدى هاتين القاعدتين. 

وأقول إن القاعدة الأولى لا تنطبق مع الأجرام» وذلك لو أن كل جرم كبير 
يكون سريع الحركة إذاأً لوجدنا الشمس تكمل دورّها حول نفسها بمدّة ساعة 
واحدة لأنها أكبر من جميع السيّارات بأضعاف» واا عطارد یکمل دورته حول 
و اک ا ر لار ات ها 

إذا نرجع إلى القاعدة الثانية وهي: أن الجرم الكبير يكون أبطاً في دورته 
حول نفسه والصغير يكون آسرع. 

وعلى هذه القاعدة نجد حركة السيارات القريبة من الشمس منطبقاء و 
عطارد والزهرة والأرض؛ لان الفلكيين ضبطوا حسابهر» وعرفوا مده دورتِهڻٌ حول 
انفشهن وجول الشفسة واا السيّارات الباقية فقد أخطئوا في حسابها والدورة التي 
ا و ا غ ای وغو ا د 

فإذا نظرنا إلى عطارد نجد مذة دورته حول الشمس 88 يوماء ومدة دورته 
حول نفسه 8 ساعات» وحجمه ثلث حجم الأرض ولذلك يكون آقرب السيّارات 
إلى ان وا إن اله د در ها ل ال اة 25 بوا 
ودورتها حول نفسسها بمدَّة 16 ساعة» وحجمها ثلثا حجم الأرض آي آنها بقدر 
عطارد مزتين» ولذلك تكون أبعد من عطارد عن الشمس. ثي إذا نظرنا إلى الأرض 
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نجدها أكبر من الزهرة وانغك عن الم > وتکمل دورتها حول الشمس بمدة 365 
وا وتكمل دورتها حول نفسها بمدّة 24 ساعة. 


فعلى هذه القاعدة ينبغي أن تجري السيّارات الباقية حول نفسها وحول 
الشمس» فإذا اختلفت عن هذه القاعدة إذاً نقول أن الفلكيين قد أخطئوا في حسابهاء 
ولم يضبطوا مدَّة دورانها حول نفيها ولم يعرفوا حجمها؛ وذلك لبعدها عنَا؛ 
والدليل على ذلك أتنا نجد الشمس تكمل دورتها حول نفيها بمدّة 25 يوماً و5 
ساعات لأنها أكبر من جميع السيّارات بأضعاف. 


كيين في حساباتېم حول المرٌيخ] 


فالمزيخ أبعد من الأرض عن الشمس ولذلك يكمل دورته حول الشمس 
بمدّة 687 وما فكيف قذر الفلكيّون دورته حول نفسه بمدة 24 ساعة كما في 
دورة الأرض» وكيف قدّروا حجمه أصغر من الأرض» فإذا كانت دورته حول 
الشمس بمدّة 687 يوماً فينبغي أن يكون حجمه بقدر الأرض مرتين على التقريب» 
وينبخي آن يكمل دورته حول نفسه بمدّة 44 ساعة. ثم لو كان المڙيخ أصغر من 
الأرض بقليل كما يقولون ودورته حول نفسه بمدّة 24 ساعة إذا لتقارب الجرمان 
بل لاصطدم أحدهما بالآخرء وإذا كان كذلك إذأ لرأينا المريخ كما نرى الأرض في 
سعتها أو كان محاذياً لّهاء ولأمكننا العبور من الأرض إلى المريخ بسهولةء فكيف 
- يكون كذلك وقد نراه لبعده كنجمة من النجوم. 


الفصل الأوّل/ في إنشاء الأجرام وتكوينما 137 


[خطأ الفلكيين في حساباتم حول المشتري] 
صورة للمشتري (عن ناسا) 


وكذلك أخطئوا في حساب المشتري حيث قالوا إِته يكمل دورته حول 
نفسه بمدّة 10 ساعات» وقالوا إن حجمه أكبر من الأرض بمقدار 1250 مرَة. 
وأقول إذا كان المشتري أبعد من المرّيخ عن الشمس ويكمل دورته حول الشمس 
بمدّة 4333 يوماء إذاً ينبغي أن لا يزيد حجمه عن حجم الأرض أكثر من 12 مرت 
والدليل على ذلك أن سنته تعادل اثنتي عشرة سنة من سني الأرض» وينبخي أن 
یکمل دورته حول نفسه بمدّة 12 يوما. 

وعلى هذا النهج تكون قاعدة سير الأجرام: فالكبير منها يكون بعيداً عن 
الشمس» وبطيئاً في الحركة حول نفسه وحول الشمس. والصغير منها يكون قريباً 
إلى الشمس وسريعاً في الحركة. 

الليل والنهار 

قلنا فيما سبق أن الأرض تدور حول نفيمها وتكمل دورتها بمدّة 24 ساعة 
وبسبب هذا الدوران يتكون الليل والنهار لأنْ الجهة التي تكون مقابلة للشمس 
يكون فيها نهار» وأما التي بعكس الشمس يكون فيها ليل لأنّها لم تصب من أشعة 
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الشمس» وكلما دارت الأرض حول نفسها يختلف فيها تكوين الليل والنهار» وهذا 
شيءٌ معروف عند الفلكيّين. قال الله تعالى في سورة لقمان « اَلَو e‏ 


کہ 


الل فی انار وَيُولِج النَهَارَ فی اليل وَسَخْرَ آلشْمَس وَالْقَمَرَ کل رى إل أجل مسكّى 


ك ی س 


وار الله ما تَعَمَلُونَ حَبِرٌ ( 4 القمان: 29]؛ فقوله تعالى:« يولح اليل في 
آلتّهار 4 معناه: يُدخل الليل في النهار والليل باق في الجهة الأخرى» ويّدخل النهار 
في الليل والنهار باق في الجهة الأخرى» والمعنى: يعقب بعضهما بعضا فيكون في 
جهة ليل وفي الأخرى نهار. 


وقال تعالى في سورة الزمر« حلَقَ اَلسَمَوَّتِ وَالأَرَّضَ الح کور اليل على 
التهار يكور آلنهار على ال وسر الشْمَسَ والْقَمَرَّ ڪل رى لأْجَل E‏ 
مر اقرز لزي ) [الزمر: 5]» فكلمة يكور معناها يلف» يقال: "كار العمامة على 
رأسه"» أي: لمها. فانظر إلى فصاحة القرآن وإيجازه؛ فان الله تعالى يبيّن لنا كروية 
الأرض ودورانها حول نفسها وانتقال آشعَة الشمس عليها وتكوين الليل والنهار فيها 
بقوله تعالی « ُگوز الیل على آلبارِ 4 [الزمر: 5]» وإنما قال تعالی « کور 4 [الزمر: 
5 لأن الأرض كرويّة وأشعة الشمس تنتشر على نصف الكرة فيكون النهار في 
الجهة المضيئة منها ويكون الليل في الجهة المظلمةء ثم تنتقل أشعَة الشمس إلى 
الأخرى بسبب دوران الأرض فيكون موقع الليل نهارا وموقع النهار ليلا 
فأشعَة الشمس أخذت تتكؤّر حول الأرض وتكسبها نورا وحرارة ونتح عن ذلك 
الليل والنهار. 


فانظر أيّها القارئ الكريم إلى هذه الكلمة وتأمّل معناها هل ترى أحداً من 
البشر قادرا أن يأتي بمثلها ويعر عن هذه المعلومات بهذه الكلمات؟ فان هذه 
الكلمة وحدها تكفينا دلالة على صدق محمد # وعلى وجود مكؤّن للكون؛ لان 
كرويّة الأرض لم تُعرف عند الناس إلا في هذا الزمان» ولم تُعرف هذه المعلومات 
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وتتحقّق للناس إلا في هذه الأيام.سبحان من كَنّها وأدارها حول محورها وأنتج 
الليل والنهار من دورانهاء سبحانه وتعالى عمَا يقول الظالمون علواً كبيرا. 
وقال تعالى في سورة الفرقان [45 - 46] ط ألم تَر إلى رَبك كَيَفَ مَدَ آلظْلْ 


ر 


ولرشاء لجعلهء ا تُر جَعَلتا آلشْمَسَ عَلَيّهِ دَلِيلاً د (@ ند ق قبضتة إِليتا قيضا دسي 
® 4 فقوله تعالى ألم تر 4 يعني الم تنظر يا محمد إل 4 فعل « رَبك كيف مَدً 
آلظْلٌ 4 [الفرقان: 45] يعني كيف جعل ظل الأرض متصلاً لا ينقطع» وظلّ الأرض 
هو الليلء فكلما ذهب ظلّ قام آخر مقامه» وذلك بسبب دوران الأرض حول نفسها 
$ ولو شَاءَ لَجَعلَمُ سكا 4 [الفرقان: 45] أي دائماً لا يزول» وضياء الشمس في 
جهة لا يزول» فحينئلٍ تجف أنهاركم التي في جهة النهار وتيبس أشجاركم وتحترق 
مزارعكم وتموت أنعامكم فتهلكون حرا وجوعاً وعطشاً. وأمّا في جهة الليل فلا 
يعيش لكم نبات ولا حيوان ولا يوجد عندكم مياه إلا الثلوج وذلك لشدَة البرد 
فتلك نتيجة الشمس الدائمة وهذه نتيجة الظل الدائم « تُر جَعَلا الشَمَسَ عليه 
ليل 4 [الفرقان: 45] أي جعلنا غروب الشمس دليلاً على إقبال ظلّ الأرض» 
يعني إقبال الليلء $ ثم قَبْضكَة إلَيتا 4 [الفرقان: 46] أي قبضنا الظل والمعنى 
أرّلناه بانتقال ضياء الشمس من مكانٍ إلى مكان « قَبَصّا ييا 4 [الفرقان: 46] 
أي سهلاً بلا مشقَة ولا کا وذلك ت دوران الأرض حول نفسها. وهذه 
الآية نظير قوله تعالى في سورة لقصص ‏ فل شر إن جَعَل آل عَم الم 
ما ر الو ا ا باک با ا رت ج 
ال 

2 تقول إن الأرض كرويّة بدليل قوله تعالى $ يكور ا على آلہار 
يكور آلكَهَارَ على اليل 4 [الزمر: 5]؛ إذاً فما معنى قوله تعالى في سورة البقرة 
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ر f e tt‏ 2 > سے 
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ي“ يحي فرشها بطبقة ترابية لکي تکون صالحة بات وللسکنی» ومثلها 


8 ae 


في سورة الذاريات قوله تعالى « وَألأَرَّض قَرََْهَا فَيعَم لَمَهِدُونَ © 4 [الذاريات: 
5 يعني فرشها بطبقة ترابية تمهيدأ لزرعها. ومِما يويد هذا قوله تعالى في سورة 
طه ‏ لى جَعَل لَك الأرض مهدا وَسَلَكَ لَك فا سبلا إطه: 53] يعني جعلها 
ممهدة للزرع وللسكنى إذ فرشها بطبقة ترابيّة. 


أصل الأمطار من البحار» وذلك أن الشمس ترسل أشغتها إلى الأرض 
فيتبخر من مياه البحار والأآنهار بواسطة حرارة الشمس فيرتفع البخار في السماء 
فتستحيل تلك الذزات البخاريّة إلى ذرات مائية وذلك بسبب برودة الجوء 
وباستمرار البرد عليها تكون ذرّات ثلجيّة (وفر) فتبقى منتشرة في الفضاء فإذا ارتفع 
من البخار ثانية وساقته رياح ساخنة تحت تلك الذرّات الثلجيّة المنتشرة في الفضاء 
فان حرارة الرياح والبخار يذيبان تلك الثلوج فتنزل مطراً. 

قال الله تعالى في سورة الرحمان [19 - 20] ظط مَرَجَ البَحْرَيّن يتقان @ 
بَيَهْمَّا برَرَّحٌ لا يَبَعيَان © 4 فمرج البحر هياجه واضطرابه بالعواصف والأمواج» 
ومن ذلك قولهم: في المدينة "هرج ومرج" أي مشاجرة وضوضاء» فقوله تعالى 
< مَرَجَّ آلبَخريّن يليان © 4 [الرحمن: 19] يعني ما خرج من البحرين يلتقي في 
الفضاء» وذلك هو البخار يخرج من البحار بسبب حرارة الشمس فتسوقه الرياح 
ويجتمع في الفضاء ثم يكون مطرا وينزل إلى الأرض ثانيةء وقوله تعالى « بَيَهْمَا 
برخ ل يجَغيَان 4 [الرحمن: 20] يعني بين البحرين حاجز لا يتعدّى أحدهما 
على الآخرء والبحران هما العذب والمالح. 

وقال الله تعالى في سورة الأعراف [57] « وهو الى يريل الرَح بر 
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ییا 
سے 


دی ر س ادا اقلت ابا تقلا فة لاي مت فاد لا ية الها 
غ ي وس ر ا في vk‏ ر س r E‏ 
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فا حرجنا به مِن كل النْمَرّت ‏ إلخ » فقوله تعالى# فانزلتا به المآ 4 [الاعراف: 5٣‏ 
ای اا بالرياح الماء» يعني بسببها لأنها رياح ساخنة تذيب من تلك الثلوج فتنزل 
مطرا. 


إضغط هنا إ لترى صورة للغيوم التراكمية الممطرة (عن ناسا) 


} ا RE‏ 
فى الوذق حرج مِنْ بخللهء 4 إلخ › فالودق هو المطر القريب من الأرض» فين 
سبحانه أن المطر ينزل من خلال السحاب وليس هو الذي ينزل مطرأء وذلك لأنٌ 
الرياح الساخنة والسحاب يذيبان من تلك الثلوج المنتشرة في الفضاء فتنزل من 

خلال السحاب. 
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صورة للغيوم الوسطى التراكمية (عن ناسا) 


وقال تعالی في اسوره ة النور 3 َل 0 ر “الله يرک ابا ثم يۇلف لف بيه ت 
ر و وس س ہے ر و 9 4 د م م۴ ر 


یضیب ہو من يَسَاءُ وَيَصرفهر 2 بک سا برقو ا 
[النور: 43]ء فتأمّل أنه تعالى قال مرح مِنْ خلله 4 وذلك لأن السحاب يذيب 
من تلك الثلوج فتنزل مطراً. 
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صورة للغيوم الوسطى التراكمية (عن ناسا) 


وجاء في التوراة في الإصحاح الثاني من سفر التكوين ثم كان ضبابُ 
يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض). 
س 48: إذا كانت الأمطار من البخارء إذاً فما هذه الضفادع والأسماك 
الصغار التي تنزل مع المطر أحيانا؟ 
ج: إن هذه الحيوانات ترفعها الأعاصير إذا هاجت من البحار فتبقى عالقة 
بالسحاب فإذا نزل المطر تنزل معه. 


الثلوج 
يتحول البخار المتصاعد من البحار والأنهار إلى ذرّات ثلجية (وفر) منتشرا 
في الفضاء» كما ذكرنا آنفاء 
فإذا كانت تلك المنطقة حارّة كالهند والحجاز وغيرها فإ الرياح والسحب 
المرتفعة من الأرض تذيب من تلك الثلوج فتنزل مطرا. 
ولكن إذا كانت المنطقة باردة كإيران وروسيا وغيرها فإن الثلوج عند 
تراكمها وازديادها تسقط على الأرض على حالتها الثلجية ولا تكون مطرا إذ ليس 
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هناك رياح ساخنة لتذويبها إلا أحيانا وذلك حين تنزل مطرا. 

وقد تنزل الثلوج في بعض الأقطار بكثرة حى ترتفع مقدار متر فوق سطح 
الأرض او أكثر من ذلك» وفی تلك المناطق يصنعول عربات سیر على الثلج 
فيحملون عليها أمتعتهم وينزلقون عليها للعب والتريّض. وفي بعض الأقطار 
يخزنون من تلك الثلوج في سراديب ويغطونها بالتبن إلى وقت الصيف ثي 

الرد 

بتكن البرد وقتيا من الثلوج المنتشرة في الفضاء وقت الشتاء 

وكذلك من الثلوج المتراكمة فوق الجبال العالية في الأقطار الباردة» وذلك 
بمرور رياح عاصفة على تلك الجبال فتحمل بطريقها من تلك الثلوج إلى أماكن 

وبمرورها في الأجواء تتدحرجح تلك الثلوح وتكون على هيئة كريات بيضاء 
فتسقط مع الأمطار وتتلف الزرع أينما سقطت. 
قليلاء لأن الرياح الساخنة تذيب من تلك الثلوج وترفع الأخرى الغير ذائبة 
وبمرورها في الأجواء تجمد ثانية وتتدحرج فتكون كريّات ثلجية بيضاء هي البرد 
ويسمّى فى العراق عند العامة "حالوب". 

فإذا كسرت واحدة من تلك الكريات الثلجية وأمعنت النظر فيها ترى بعض 
ذرّاتها شقافة وهي التي ذابت من الثلوج عند ملامسة الرياح الساخنة ثم جمدت» 
وترى الذرّات الأخرى بيضاء غير شفافة وهي التي حملتها الرياح على ما هي عليه 
لم تذب. 

قال الله تعالى في سورة النور في آية 43 ۾ وَيَرلَ يِنَ آلسمَآءِ من جِبَال فا 


عد 


۴ ےا 3 | ۳ ص 7 Fi‏ ص و صر 1 Fa‏ رص ل ر و ه7 و 
ین برد فیصیب ب4 من يشاء ویضرفهء عن من بشاء یکاد ستا برق يذهب 
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بآلأبصر 4 [النور: 43]. 

افيض 

وَيتزلٌ مِنَ السَمَآءِ 4 [الروم: 24] آي من الجو ينزل البرّدء 

ين جبال فيا 4 [النور: 43] أي في سماء الأرض» وهي جبال من 
السحب ومن الثلوج. وإِلّك إذا سافرت بالطائرة ترى جبالاً منتشرة في الفضاء» وما 
هي إلا جبال من السحب» 

وقوله ( مِنْ بَرَدٍ 4 [النور: 43] آي يتكؤن منها قليل من البرد 


فیصِیب به من يَسَآءٌ 4 [النور: 43] إتلاف زرعه 


وَيَصرفةء عن من ياء 4 [النور: 43] أن يبقى زرعه 
« ياد سَسَا بَرَقِهِ 4 [النور: 43] أي برق السحاب» وهي شحنات كهربائية 
سالبة وموجبة يتكؤن فيها شرارات كهرباتئية فتضيء ليلا 
ظ يذْهَبُ بالأَصّر 4 [النور: 43] لشدَة ضوئه ولمعانه في ظلام اللّيل. 
وتسميه العامة "حالوب“ وهو كريات صلبة بيضاء» فالشعراء يشبّهون به 
انان حبيباتهم» وفي ذلك قال أحدهم: 
وأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت رردا وعصضّت على العتاب بالبرد 
فشبّه أسنانها بالبرّد لبياضها. وقال امرؤ القيس: 
بل به برذ أنيابا إذا رب الطائر الستحر 
وقال جرير يصف فتاة: 
أجري السواك على أغر أله برذ لحار من مُثون غمام 
فشبّه أسناتها بالبرّد وهي تصقلها بالمسواك. 
فإ القطع الكبيرة من البرّد تدر الزرع وتهلك المواشي وتقتل الإنسان 
وقد أضذت بکثیر من الناس. وإليك بعض تلك الحوادث والأضرار عن جريدة 
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الحرية بعددها 881 الصادرة في 1957/5/13: 

"إن الحالوب تساقط على مدينة الناصريّة (جنوب العراق) في نحو الساعة 
الثامنة إلا عشر دقائق من صباح ليلة عيد الفطر المبارك؛ كانت القطعة أشبه 
بالطابوقة وكان وزن الواحدة منها 160 غراماً. استمر سقوطه زهاء العشرين دقيقة 
وسبّب سقوطه على الطارمات من الاسبست أن جعلها أشبه بالمنخل حى أن 
الكاشي تهشَّم نهائباً من أثره» كما أصيب من سقط عليهم بجروح أدخلوا على إثرها 
الف 

وقد قرات في مجلّة الهلال المصريّة ذات مرّة عن سقوط برد ملون "أحمر' 
في بعض المناطق و"أسود' في مناطق أخرى. وهذا دليل على اختلاط تربة الجبل 
بالبرّد فأكسبته لوناً أحمر أو أسود. 

المد والحزر 
[خطاً الفلكيين حول المد والجزر] 

يقول علماء الفلك أن المد والجزر ناتج عن الجاذبيّة التي في القمر حيث 
أنها تعمل في مياه البحر فترتفع تارة فيكون المد وتنخفض تارة فيكون الجزر. 

وأقول إن هذه النظرية خطأء ولا تأثير لجاذبية القمر على مياه البحا 
والدليل على ذلك ما يأتي: 

1. إن جاذبيّة الأرض أقوى من جاذبية القمر بأضعاف حيث إن الأرض 
أكبر من القمر بخمسين مرّة. 

2. إن جوف الأرض ساخن ملتهب . وإنْ جوف القمر بارد لا حرارة فيه 
إن سبب الجاذبيّة هي الحرارة. 

3. إن المياه مجذوبة للأرض لأنها فوقها وإِنّ القمر يبعد عنها كل البعد 
فكيف تكون جاذبيّة القمر أقوى تأثيراً على المياه من جاذبية الأرض فتجذب مياه 
البحار التي هي تحت سيطرة جافبيّة الأرض» على أن القمر بعيد عنها وأصغر من 
الأرض بخمسين مرّة وجوفه بارد لا حرارة فيه تله للجاذبيّةء فلو كان للقمر تأثير 
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على مياه البحار لكان أولى بمياه الأمطار أن تنجذب إليه قبل نزولِها إلى الأرض إذ 
آنها أقرب إليه من مياه البحار. 

أا سبب المد والجزر فهو دورة الأرض حول محورها المائل؛ حيث 
تنحدر المياه إلى المكان المنخفض فيكون فيه مذ» ويكون في الجهة المرتفعة جزر› 
ثي تعود المياه إلى أماكنها عند إكمال دورة الأرض حيث ترتفع المنطقة التي كانت 
منخفضة وبذلك يتبادل المد والجزر. ولهذا السبب لا يكون في بعض البحار مذ 
وجزر لأتها واقعة في خط الاستواء. والدليل على صحة قولي حدوث المد والجزر 
مڙتين في اليوم لا أكثر» وذلك على قدر الدورة المحوريّة للأرض لأنّها تكمل 
دورتها بمدّة 24 ساعة. 


الث رص 
(شکل رقم 7) 


المد واججزر 


الينابيع 
إن مياه الينابيع هي من مياه الأمطار تجري تحت الأرض فتجد لها منهذا 
فتخرج منه» ومصدر هذه المياه من الجبال» وذلك بطريقتين: 
أولاً: مياه الأمطار التي تنزل على الجبال تدخل في شقوقها وتجاويفها 
فتمتلئ مائ ثم تجد طريقاً للخروج من أسفل الجبل فتخرج منه فتكون ينابيع. 
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ثانيأً: الثلوج التي تسقط على الجبال وقت الشتاء تأخذ في الذوبان شيا 
فشيئاً بالأخض وقت الصيف» فتنزل تلك المياه في شقوق الجبال وتخرج من منافذ 
في أسفلهاء فتسمى تلك المنافذ "ينابيع". قال الله تعالى في سورة الزمر  ]21[‏ أل 
أن الله رل ال ما ينبي فی لاض تر رج به رَرَعا 4 إلخ يعني 
سلك الماء في الأرض فجعل منه ينابيع. 


ر 
ھے کے 


شکل تخطيطي لدورة المياه في الطبيعة (عن ناسا) 


تتسخن المياه بواسطة حرارة جوف الأرض» وذلك لأنْ الأراضي الحجرية 
يكون فيها شقوق فتتسزب النار والغازات في تلك الشقوق وتصعد إلى الطبقة 
الباردة من الأرض› فإذا مرت عليها مياه الينابيع تسحّنت وخرجت من الينبوع» وقد 
تصل حرارة بعضها إلى 190 درجةء وتوجد من الينابيع الساخنة في شمال العراق 
قرب الموصل: تسى 'حَمَام العليل'. 


لیعلم کل إنسان عاقل أن الماديات لا تبقى على حالتها مدى الايا بل 
تأخذ في الخراب والتهدّم وذلك على مر السنينء والمعنی أن كل جرم ماي حجرا 
کان أم حديداً أم خشباً أو آي جسم حي كأجسام الحيوان والإنسان أو غير ذلك فلا 
بڏ آن يتهڏم ويتمرق» وإن كان أقوى الأجسام وأصلبهاء ى الخد ص فن 
Sa a CO‏ 
نراها تآكلت وتفتتت وأصبحت كالتراب» وكذلك لو أخذنا حجرا من الأحجار 
و ا کل اب ھا کان فی 

وكذلك جسم الإنسان فإنه صائر إلى الهرم والخراب وإن طالت حياته 
فالماديات إذاً صائرة إلى الخراب والزوال» قال الله تعالى في سورة الرحمن [36 - 
7] ۾ کل مَنْ علا قان ج وَيَبَقّى وَحْه رَبك ذو للل والإكرام (& 4 والمعنى أن 
الحياة الماذية لها نهاية وکل جسم على الأرض من الماذيات يتمق ويتلاشى» 
فكلمة (قان) معناها النهايةء والشاهد على ذلك قول الأعشى: 
أكلت السام فأفنيتة وشا السوع بأصلابها 

فقول الشاعر "فأفنية نيه“ يعني ا وقال حشان قبل 


|أسلامه: 
فاشرب من الخمر ما أناك مشربُةُ واعلمٌ بان كل عيش صا فان 
آي زائل. 


وأمّا قوله ط وَيَبَقى وجه رَبك 4 إلخ فالوجه يريد به الجهة» كقوله تعالى في 
ك ر 0 ا ا م e O EE‏ 
سورة البقرة « لكل وجِهة هو مُوَلَّمَا 4 [البقرة: 8 وقوله آیضا ط فایکمَا تولوا فثم 
وجه آله 4 [البقرة: 115] فالوجه يريد به الجهة» ومن ذلك قول أميّة بن أبي 
الضلت: 
E E‏ المال الفتى من وجوهه وأحسن تدبيرا لۀ حين يَجمَع 
-149- 
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وقال لبيد بن ربيعة: 
وأضيء لي وجه الظلام مُنيرة كجمانة البحري سل نظامُا 

وقال عنترة: 
فماتركت هم وجبا لمزم ولا طريقا ينجيہم من العطّب 

ومعنى الآية: كل جسم ماي يتلاشى» ويبقى كل حي أثيري ينتقل إلى 
رار 

وقال تعالى في سورة القصص« كَل شىء هَالِكٌ إل A‏ 
ن [القصص: 88[ ا E‏ > يعني تتفكك أجزاؤه 
ویتلاشی» ویبقی كل أثيري. والتقدير: : كل شيء في جهتكم هالك إلا ما كان جهتكم 
هالك إلا ما كان بجهته لا يهلك. 

فإذا علمت أن المايات صائرة إلى الخراب والدمار فلتعلم بان الأجرام 
السماويّة أيضا صائرة إلى الخراب والزوال لآنها من الماديات» فالشمس 0 
تتشققان» والأرض تتمرّق والجبال تتبعثر» والسماوات الغازية تتفطر وتتبعش 
وملخص القول أن المجموعة الشمسية اا ا الخراب» وتقوم مجموعة 
أخرى مقامهاء لأن التسن كفن فكرن ارات والسارات ى فك ن ارك 
وهكذا تتمزق المجموعة الشمسية وتظهر شمس جديدة فتجذب هذه القطع 
المتمرقة حولها وتبني مجموعة جديدة» ثم إذا انتهت ا الجديدة 
تشقّقت أيضا وتمرّقت مجموعتها وقامت آخرى مقامها وهلُمٌ جراًء ولنذكر خراب 
كل من الأجرام السماويّة لمجموعتنا الشمسيّة على التفصيل بشواهد من الآيات 
القرآنية والأدلّة العقليةء وبالله التوفيق. 


وقوف الاأرض 
قلنا فيما سبق أن الأرض تدور حول نفيها وبذلك بتكوّن الليل والنهار 
ون سبب دورانها ناتج عن الحرارة التي في جوفهاء ومن المعلوم أن هذه الحرارة 
لا تدوم بل تنتهي وتبرد الأرضن شتا فا وذلك على مر الدهور والأعوام كما برد 
القمر وتوقفت دورته حول نفسه»ء فالأرض سوف تقف عن الدورة حول نفسهاء 
ووا الس 
الأول انتهاء الحرارة التي في جوفهاء 
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والثاني الذرات والنيازك الساقطة عليها من الفضاء؛ 
وبذلك تزداد قشرتها الباردة فتقف عن دورتها المحورية» ولا يبقى حينئد 
تداول بين الليل والنهار» بل يكون الليل في جهةٍ من الأرض ثابتاً إلى يوم القيامة 
ويكون النهار في الجهة الأخرى ثابتاً إلى يوم القيامةء وذلك لان الجهة التي تكون 
مقابلة للشمس يكون فيها نهار دائم لا ليل يعقبه» وآما الجهة التي تكون بعكس 
الشمس يكون فيها ليل دائم لا نهار يعقبه؛ قال الله تعالى في سورة القصص [71 - 


72 2 ” ٤رر‏ دلو i‏ س ی ر 3 ۶ د 4 1 ” erer‏ ا 7 9 د 

] « قل أَرَعَيَتَمَ إن جَعّل الله عليڪم اليل سَرَمَدَا إل يوم القَيمة من إلنه غير 
ا ا ر ا و ر 
الله ياتيڪم بضياءِ افلا تسّمعور . © قل ارَءَيتمَ إن جعل الله عليڪم الہار 
TEE a E E O RT E O O Te‏ 


gr ri‏ ⁄ و 


@ 4 ۰ فقوله تعالىظ إن جَعَلَ اله عَلَيّكُم اليل سَرَمَدَّا 4 [القصص: 71] إشارة 
إلى الجهة التي يكون فيها ليل دائم» والسرمدي هو الأبدي الذي تطول مدته» ومن 
ذلك قول طرفة بن العبد: 
أعمرك ماأمري علي بعْمَة ناري ولا ليلي علي بسرمد 

وأما قوله تعالى في الآية الثانية ‏ إن جَعَلَ آله عَلَيڪُم اليل سَرَمَدَّا 4 
[القصص: 71] إشارة إلى الجهة التي تكون مقابلة للشمس. 

وقال تعالى في سورة المدثّر [32 - 34] ۾ گل وَلْقَبرٍ @ وليل د أَذبرَ 
وَالصُبَح إدَآ أَسَفَرَ ج 4 » فالليل يريد به ذلك الليل الطويلء وقوله « وَاليلٍ إِذ 
َذَبَرَ 4 يعني إذا أدبَرَ عنكم فلا يعود إليكم بل يكون النهار ملازماً لكم فتهلكون من 
حرّه» والصبح يريد به ذلك النهار الطويل. . 

وقال تعالى في سورة التكوير [17 -  ]19‏ وَألْيَلٍ إا عَسَعَسَ ‏ والصتح 
إا تفس (@ إن لَقَولٌ رَسُولِ کريمٍ © 4 › فقوله تعالى « إذا عسعس © ) 
[التكوير: 17] يعني إذا ثبت مكانه معكم وطال زمانه عندكم.فقد جاء في أمثلة 
العرب قولهم: "عش على خبره"» ويقولون في الذئب الذي لا يخاف من الكلاب 
ولا ينهزم إذا حمل عليه الراعي: "ذئبٌ عاش ٠"‏ وعسعس» وعسعاس» آي يثبت أمام 
الكلاب حتى يأخذ فريسته. فكلمة "عسعس" ومشتقاتها تكون (ثبت» أبطأ» مكث» 
دام» قاوم) ومعنى الآية يكون كما يلي: قسما بذلك الليل الطويل إذا مكث وقسما 
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بذلك النهار الطويل إذا بان صبحه وأسفر عن ليله. وهذا قسم تهديد ووعيد بعذاب 
ذلك اليوم وليله. 
وقال تعالى في سورة الانشقاق [16 - 17] « فل اقيم بالسُفَق و وَألَيَّلٍ 
وما وَسّق 9ج 4 ٠‏ فالشفق هي الجهة التي تكون ما بين الليل والنهار. وقال تعالى في 
سورة اللیل [1 - 2] « وليل ذا يمى ي وَآلار إا ّى ي 4. 
وقال تعالى في سورة الضحى [1 -  ]3‏ وَألَُْى ر اليل إا سج ج 
ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا فى @ 4 › فقوله تعالى « وليل ذا سى @ 4 [الضحى: 2] 
يعني إذا سكن ودام» ومن ذلك قول ابن درید: 
كأئماالبيداء غفباصوبه بحزرطماتيار ةم سجا 
وقال آعشی میمون: 
فما ذنبنا إِذ جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج لا يواري الدعامصا 
وقال طرفة: 
وإذ هي مغل الرئم صي غزالبا ‏ لبا َر ساج إلَيْك تواغلة 
آي تديم النظر إليك» وتقول العرب "ناقة سجواء" يعني إذا حلم سكنث» 
و یو ون و چو 
ولقد رَمَيَْك حن رخن بأعْنِ ‏ ينظرن مسن حلَل الستور سواجي 
وقال تعالى في سورة الفلق [1 - 3] $ فل أُعُودُ برب لمان @ يِن سر م 
لق ومن سر عاق إا قب © 4» "فالعَسق" هو الليل المظلم الذي لا يطلع فيه 


منشزه» ففي ذلك اليوم تعرح الملائكة والصالحون إلى السماء» ولا يبقى على 
الأرض إلا الكافرون والفاسقون والمجرمون. 

وتكون مدّة وقوف الأرض عن الحركة إلى أن تقوم القيامة ألف سنة من 
سنيناء قال الله تعالى في سورة السجدة ‏ يدير الأَمَرَ ى ألسمًاء إلى آلأرض تُر 
دو و و ر 


يعرج إليه ف يوم کان فقدارة الف سكَوٍ تعدون 9 4 [السجدة: 5 "فالام " 
كناية المخلوقات الروحانيّة» والمعنى: تنرّل الملائكة من السماء إلى الأرض ثة 
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تصعد إليه في يوم كان مقداره آلف سنة» ويكون صعودها إلى السماوات الأثيرية 
وإنما تترك المخلوقات الروحانية الأرض وتعرح إلى السماء لأن العذاب يحل في 
ذلك اليوم بآهل الأرض. وقال عر وجل في سورة الحج « تجوت بالْعْذاب 
ون تلف آله ا واب یوما عند رَبك كاف سَكَوٍ 0 تعد وت © 4 [الحح: 
7] يعني طوله ألف سنة معد لعذابهم. 
كيفية وقوف الكواكب السيارة 

إن السيّارات لا تقف كلها دفعة واحدة عن دورتها حول نفها بل يكون 
ذلك بالتدریج؛ فالصغیر منها يقف أَوْلاً ث ثم الذي أكبر منه ثي الأكبر وهكذا حتّى 
الأخيرء مثلاً إن عطارد أصغر السيّارات فيكون وقوفها قبلهنٌ لان الجرم 
الصغير تنتهي حرارته قبل الكبير. sS‏ من عطاردء ثم 
الأرض لأنها أكبر من الزهرة» وهكذا حى يكون آخرهن وقوفا أكبره حجما. 

ويمكننا أن نستدل على وقوف الأرض بوقوف عطارد والزهرةء فإذا اكتشفنا 
ن الزهرة لا تدور حول نفسها فحينئلٍ نعلم بان الأرض قد جاء دورها وستقف عن 
دورتها وأنْ العذاب سيحل بأهلها. 

قال الله تعالى في سورة الفجر [1 -  ]2‏ وَالْفجْرٍ وي وَلَيالِ عَشْرٍ 2 4 › 
فالواو هنا واو قسم» والفجر هو الموقع الذي يكون مابين الليل والنهار وذلك عند 
وقوف الأرض عن دورتهاء لان القتتم هنا مضارع تدل عليه لفظة (إذا) من قوله 
تعالى ‏ وليل إذّا ر ي 4 [الفجر: 4]. وكذلك الليالي العشر فإنّها تحلَ عندما 
تقل الحرارة التي في جوف الأرض» فحينئلٍ تكون دورتّها بطيئة جدأً بحيث يكون 
طول النهار مدّة ثلاثة أشهرء وكذلك يكون طول الليل»ء فإذا كملت عَشر ليال طوال 
تقف عن دورتها لأن الحرارة التي في جوفها تنتهي» فحينئذٍ يكون النهار طوله ألف 
سنة» ويكون الليل كذلك» ثم تقوم القيامة. وقوله تعالى ‏ وَالْقّع o‏ 
[الفجر: 3] الشفع زوج والوتر فرد» فقوله تعالى ‏ وَالشقع ) [الفجر: 3] يشير إلى 
عطارد والزهرة لأنهما زوج يقفان قبل الأرض» لأن حرارتهما تنتهي قبل حرارة 
الأرض» ولذلك قذم الشفع على الوتر مع أن الوتر مقدّم» وقوله تعالىظ وَالوَترٍ 4 
[الفجر: 3] يشير إلى المزيخ لأنه يقف بعد الأرض» وقوله تعالىط وَالْيّلٍ إا سر 
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© 4 [الفجر: 4] فالليل يريد به ذلك الليل الطويل الذي يكون طوله آلف سنةء 
وقوله ‏ إذا يسر 4 [الفجر: 4] يعني إذا انتقل إلى المريخ» يقال "المرض يسري في 
القوم" يعني تنتقل العدوى فيهم من شخص إلى آخر» فهذه العدوى تأتي من عطارد 
إلى الزهرة ثج الأرض ومنها إلى المريخ» فكما يكون في الأرض ليل طويل كذلك 
يكون في المزيخ» فإذا مكث لليل في الأرض مدَّة آلف سنة من سنينا فحينئلِ 
الشمس وتقوم القيامة» وهذا قسم تهديد ووعيد وإنذار بالعذاب» والمعنى سوف 
رون ما يحل بکم يا هل الأرض من العذاب عند وقوفها عن دورتهاء ويكون وقوع 
الفجر مابين الليل والنهارء وتأتيكم عَشر ليا طوال توقظكم من نومكم لما يصيبكم 
فيهنٌ من العذاب» وكذلك كما وقفت عطارد والزهرة عن دورتيهما وأصاب أهلهما 
كما سيصيب أهل الأرض من العذاب» ثم يسري هذا الداء إلى المزيخ فيقف أيضا 
عن دورته ويصيب أهله من العذاب ما أصاب آهل الأرض» فما عسى أن تصنعوا 
في ذلك اليوم ومن ينجيكم من عذاب الله إذا حل بكم؟! 

وقوله تعالىظ هَل فى َلك سم إذى جر © 4 [الفجر: 5] أي هل فيما 
ذكر من القَسم مقنع لذي عقل فيستدل بذلك على توحيد الله وعلى صدق محمد 
رسول الله وهل يكفي هذا الوعيد على وعظ مَن يتعظ وزجر من ينزجر؟! 


بين زمن واخر تظهر بقع على وجه الشمس تبقى مرئية بضعة أيام ثي 
تختفي» وقد رأى الفلكيّون هذه البقع وشاهدًها بعض الناس من قديم الزمان 
فأخذوا يعلّلون تلك الظواهر ويقولون أن الشمس قد هرمت وهذه البقع جزء من 
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المصريّة عن ذلك: 

"أل ما شوهدت البقع الشمسية في سنة 321 للميلاد وقد ورد ذكرها في 
تاريخ الصين» وفطن العرب للبقع في القرن التاسع للميلاد إذ كان ذلك سنة 807 
وكانت كبيرة جدا ظلّت تُرى أكثر من أسبوع» ولم يُعنّ أحد من الراصدِين بتعيين 
شكلها حتّى سنة 1610 التي اختّرع فيها التلسكوب إذ كان العلامة غاليلو أل مَن 
رصدها به. 

وقد ظهرت منذ سنوات بقعة لبشت مرئية من 28 يناير إلى 10 فبراير أي مدَة 
أسبوعين واتضح من رضدها أن طولها 112 ألف ميل» وهي مسافة تعدل قطر 
الأرض 14 مرة وكان عرضها 63 ألف ميل ومساحتها 5300 مليون ميل مربّع أي 
قدر مساحة الكرة الأرضيّة 108 مرات ومساحة القمر 1445 مرّة. 

وظهور البقع يصحبه اضطراب مغناطيسي تحش به الآلات في المراصد 
الفلكة. والعلماء يٽّخذوتها دليلاً على هرم الشمس لأنها عبارة عن انطفاء جزء من 
جرم الشمس لم تجد النار فيه ما تأكله.' 

أقول إن هذه البقع لم تكن نتيجة انطفاء الشمس وهرمهاء وإِنْ كانت 
الشمس قد هرمت فعلاًء ولكنٌ البقع هذه ما هي إلا نيازك وأحجار سماويّة تجذبها 
الشمس من الفضاءء والدليل على ذلك أنها تختفي بعد بضعة أيام فلا تعود تُرى لان 
الشمس تبتلعهاء فلو كانت هذه البقع من انطفاء الشمس لأخذت تزداد يوما بعد يوم 
حتى ينطفئ جميع وجه الشمس وحينئٍ تقوم قيامتها. 

ا هذه البقع لم يشاهذها الناس في هذا العصر فقط بل شاهدها الناس 
من قديم الزمان ورصدها الفلكيّون كما جاء ذلك في الكتب والتواريخ. 

فالسبب الوحيد لانطفاء الشمس هو كثرة النيازك والأحجار السماويّة التي 
تبتلعها الشمس» وبذلك تزداد كثافتها فيبرد وجهها وتكون ذات قشرة أرضية. 

وأكثر ما تحصل عليه الشمس من النيازك والأحجار السماوية يكون عند 
وقوف سيار من السيّارات التابعة لها عن دورته المحورية. وذلك لأن النيازك 
والأحجار السماويّة والأقمار مجذوبة للسيّارات» فإذا انتهت حرارة سيار من 
السثّارات فان جادیته تنتهي اا لان سبب الجاذيية ناتج عن الحرارة التي في 
جوف السيار فحينئ تنجذب النيازك والأحجار السماوية والأقمار التابعة لذلك 
السار نحو الشمس فتبتلعها. 
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ثالثاً: إن مدة انطفاء الشمس لا تزيد على ألفي سنة من وقتنا الحالي وبعدها 
تصبح الشمس أرضاً ذات قشرة باردة» والدليل على ذلك ما سبق من تكوين أرضنا 
a TS‏ 
ألفي سنة من سنيناء ثم انفجرت فصارت تسعة سثارات» وكذلك شمسنا الحالية 
سوف تنطفئ ويبرد وجهها بمدّة آلفي سنة ثم تنفجر E‏ > قال 
اله تعالى في سورة فصلت « * قل ايكذ EE‏ الدی حَلقَ لاض فى يَوميْن 


ر گر r ٤‏ ا 9۶ ت ر ا E‏ 1 آ. 
وجعلون له أندادا ذلك رب العمين © 4 اا |» فالیومین هنا یرید بھما 


لى سنة من أيامناء والخلقة معناها اک والإحالةء يعني كونها أرضاً بعد ما 
کانت شمسا وقد سبق تفسير هذه الآية في الكلام عن تكوين الأرض 
وأما ما جاء فى الصحف عن البقعة الشمسيْة التى ظهرت منذ سنوات 
CNN Ell CG ESO Co,‏ 
تدور حول الزهرة وإِنٌ الزهرة انتهت حرارة جوفها وفقدت جاذييتها فانفصلت هذه 
النيازك عن جاذبية وانجذبت إلى الشمس فابتلعتها بمدة أسبوعين. 
صورة للغيمة الدائمة لكوكب الزهرة (عن ناسا) 


وقد جاء أخيرأً في بعض الصحف بأنٌ كلا من عطارد والزهرة وقفا عن 
دورتهما المحوريّة وأصبح الليل والنهار فيهما سرمدّين. 
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العالم المضط د 


ہے ا 


س 


'نريد بالعالم المضطرم كوكب عطارد فإنه آقرب السيّارات إلى الشمس إذ 
لا يبعد عنها إلا بمقدار 50 مليون کيلومتراء ويت دورته حولًها في 88 یوما فسنته 
بقدر هذا العدد من الأيام» وهو يواجه الشمس من جهة واحدة كالقمر بالنسبة 
للأرض» ولذا تبلغ الحرارة فيه 400 درجة أي قدر درجة غليان الماء أربع مات 
وأكثر من الدرجة التي يذوب فيها الرصاص والبزموث» وهو ما يؤخذ من أن 
الكائنات العضوية لا يمكنها أن تعيش فيهء إذ لا بد لها من الاحتراق إذا وجدت فى 
نصف الكرة العظاردية المواجهة للشمس كما لا يمكنها أن تعيش في النصف الآخر 
منها لشدّة البرودة فيه فإنها تبلغ 265 درجة تحت الصفر'. ا 

[رقرف عطارد رالرهرة عن دررتهما اعررية 


ي اي سه 


ي 


وجاء بعد ذلك في كتاب (بصائر جغرافية) للأستاذ رشيد رشدي بأنَ 
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من عطارد والزهرة وقفا عن دورتهما المحورية وأصبح بح الليل والنهار فيهما سرمدين 
وذلك تحت عنوان (نهار وليل e‏ 

آقول إن وقوف الزهرة عن دورتها المحورية دليل واضح على اقتراب 
القيامة حيث إن ابتداء انطفاء الشمس يكون عند وقوف الزهرة عن دورتها المحورية 
وذلك لما تصيبه الشمس من النيازك والأحجار السماوية التابعة للزهرة. 

وبعدذ الزهرة قف الأرض عن دورتها المحورية E‏ برودة جوفهاء 
فحينئلٍ تنفصل النيازك والقمر عن جاذبية الأرض فتجذبُها الشمس إليها وتبتلعهاء 
وبعد ذلك يقف المزيخ عن دورته المحورية فتجذب الشمس النيازك والأقمار 
التابعة للمزيخ وتبتلعها. وهذه النيازك والأحجار السماوية التابعة لهذه السيارات 

e a 
ا دات فشرة بأاردة» ویتم ذلك بمدة ألفي سنة كما بيناه فيما سبق؛ آي تنفجر‎ 


ج 


الشمس بعد مضي ألمي سنة وتقوم قيامتهاء وذلك اعتباراً من يوم وقوف الزهرة عن 
دورتها المحورية إلى اليوم الذي تتمرّق فيه المجوعة الشمسية. 

أا المدّة بين وقوف الزهرة ووقوف الأرض عن دورتها فهي ألف سنة» 
وتستغرق مدَّة وقوف الأرض عن دوريها المحورية ألف سنة أيضاً فيكون المجموع 
ألفي سنةء كما أخبر الله تعالى عن ذلك في سورة الحج بقوله « ور يرما عِندَ 
زك الف او 4 [الحج: 47]. 

ما المزيخ فتستغرق مدَّة وقوفه خمسمائة سنةء وذلك لأن المڙيخ يقف بعد 
وقوف الأرض بمدّة خمسمائة سنة فيكون مدّة وقوف المريخ خمسمائة سنة 
والآرض ألف سنة والزهرة ار القيامةء أمّا عطارد فتكون مدّة وقوفها 
أكثر من ذلك. 


الارض تقترب من الشمس 
يكون اقتراب الأرض من الشمس لسببين: 
الأؤّل: برودة جوفهاء وذلك بخروج النار والغازات من جوف الأرض 
شت اراک وخروج النفط بما يستخرجه الناس للاستفادة منه» فحينئذ تزداد 
القشرة الباردة للأرض وتقل الحرارة التى فى جوف الأرض› وقد قلنا فيما سبق أن 
الجاذبية تعمل في الجرم البارد أكثر من الساخنء أي أن الجرم كلما كان أبرد 
ينجذب نحو الشمس أكثر» والعكس بالعكس. 
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ثانياً: إن الأرض كلما قلّت حرارة جوفها وزادت قشرتها الباردة فإنّها 
تتقلّص وتصغر» يعني تكسن فر نها الباردة وتتقلص فتتكؤن من ذلك الجبال 
السلسلية المستطيلة» وقد قلنا فيما سبق بان الجرم كلما كان أصغر ينجذب نحو 
الشمس أكثر» فالأرض قد قلت حرارة جوفها بسبب كثرة البراكين وخروح النار 
والغازات من جوفهاء وتقلأص وجهها فصغر حجمُهاء وبذلك اقتربت بعض الشيء 
من الشمس» ولذلك زادت الحرارة في الصيف الماضي» أي في سنة 1978 م في 
العراق» وكذلك الشتاء عندنا كان دافا ولم يكن بالبارد الشديد البرودة» وهذان 
دليلان على اقتراب الأرض من الشمس. وكذلك باقي السیارات کل سار برد منهنّ 
يقترب من الشمس. 

قال الله تعالى في سورة الانشقاق [16 - 19] « فاا اقيم بالسُفَق ( وَالَيَل 
وما وسق 9 © وَالْقمَر إِذا اسن @ ركن طَبَقا عن طْبَق (2) 4 » والمعنى: اذا وقعت 
م الات ن رق u‏ اليل وما وَسى. وَالْقَّمر إذا انق" حینئل تر کول 
طبقات الجو طبقاً عن طبق» فترتفعون وتقتربون من الشمس» أي لتركبنّ الأرض بكم 
لاال ا الآية على حدوث طائرات يركبها الإنسان 
فترتفع به طبقات السماء طبقاً بعد طبق» وذلك في القرن التاسع عشر. 


ومن المعلوم أن الأرض إذا اقتربت من الشمس فإِن الحرارة تعمل فيها 
أكثر» فتصيب من حرارة الشمس أضعاف ما كانت تصيبه» ثم إن وقوفها عن دورتها 
يسټب تسخين وجهها لأن حرارة الشمس لا تنقطع عنها وذلك في الجهة التي تكون 
مقابلة للشمس» وأا الجهة التي بعكسها تكون شديدة البرودة لأنها لا تصيب من 
أشعة الشمس شيئاً ولا aS‏ القيامة» فمن المعلوم أن سان 
تلك الجهة تكون معيشتهم ضنكة ويتعذبون لأن حياة الإنسان والحيوان مقرونة 
باشخة الشسن زلرلاھا ایکون نات ول یران :واا E‏ 
ا > ولكنٌ الجهة التي تكون في الشفق أي ما بين الليل والنهار فهم 
أحسن حالاً من غيرهم. 

قال الله تعالى في سورة الإسراء« ون ن قَريَة ال حن مُهلِڪُوهَا قبل يوم 
القَيَمَة أو مُعْذْبُوهًا عَدَابَاً سيدا كان داك فى الكت مَسَطُورًا @ 4 [الإسراء: 
8] فقوله تعالى وإن من فَرَبَةٍ 4 [الإسراء: 58] يعني ولا قرية « إلا حن 
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مُهُلِڪوهَا 4 [الإسراء: 58] ويريد بذلك من بكون في جهة النهار لأنهم يهلكون 
م ي يموتون» والشاهد على ذلك قوله تعالى في سورة غافرط حت إذا 
ملع فا لن ى ال ا ) [غافر: 34] يعني إذا مات» وأمّا قوله 
أو مُعَدَبُوها 4 [الإسراء: 58] يريد بذلك من يكون في جهة الليل لأنهم يتعذّبون 
بالبرد والجوع والأمراض» وإنّما يحل العذاب بهم لأنهم كفرة مجرمون» أَمّا 
المؤمنون فتصعد نفوسهم في ذلك اليوم إلى السماوات مع الملائكة ولا يبقى مؤمن 
على وجه الارض: ) 

وقال الله تعالى في سورة الطور [7 - 10] ظ إن عَذَاب رَبك لَوَفِمٌ ق ما 
له ن دَافِع (@ يوم تمُور السَمَاءُ مورا و وتسير لجال سا قي » وقال تعالى 
في سورة يونس « فل أَرَمَيْنرَ تم إن ¡ اتلکہ عَذَابُد بيا أو ارا مادا يَسْتَعَجلٌ ينه 
آلْمْجْرِمُونَ (@) 4 [يونس: 50 

الات يحترق والأنهار تحف 
فإذا كان ذلك الحر الشديد عند وقوف الأرض عن دورتها فحينئلٍ يحترق 


النبات» وتيبس الأشجار وتجف الأنهار وتتبخر البحارء فلا يبقى ماء ولا حبوب ولا 
ثمار ولا حيوان» وذلك في جهة النهار» لان الشمس لا ت بقي لهم شيئ من ذلك 
فلن اوغا قال الله تعالى في سورة الملك < فل رمي إن ابح ماو 
عورا فمن يأټيكر بَا مين © 4 [الملك: 30] فقوله تعالى « إن أَصْبَحَ ماؤكر 
عورا 4 [الملك: 30] ی ر ی ج 
ماء سوى ماء الآبار العميقة المالحة والمرة « فمن يأتيكر بِمَاء مين 4 [الملك: 30] 
آي فمن يأتيکم بماءِ جار عذب صالح ال ا ت وذهبت آدراج 
الرياح؟ فالمعين معناه الجاري» والشاهد على ذلك قول عبيد بن الأبرص: 
عيلالك دمعہماسشروب كانشiانېما‏ شيعب 
راهية أو معن معن أو مضصضةدو اموب 
وقال تعالى في سورة التكويرظ وَإذا آلىٍحار سْجُرّت ر 4 [التكوير: 6] أي 
سنت وهر ها ال فالسخور هغاه الحسحن أو المتضهرة وشن ذلك قرله 
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: ل و ر ر ا 
کیا و بالڪتَس وما ا ازسلتا ی سلتا فسوف 
يعون @ إذ الأغلل ف أغنقهم وَالسَلَسل بسَحَبُونَ ر فى اميم ثم فى آلتّار 


جروت @ e‏ 
فوط عرض السري وصَدعا ‏ ملجورة جاورا قلاا 

يعني: فصدَّعا أرضاً مسجورة» أي يابسة قد صهرتها الشمس. 

وقال تعالى في سورة الكهف |/ - 8] $ إا جَعلنا ما على الأزض زينةُ ها 
لوهم أ اخسن عَمَلاً © وَإِنا لَجَعِلُونَ ما عَلَا صعيدا جرا (@ 4 › فقوله 
تعالى ‏ وَإِنا لَجَعِلُونَ ما علا [الكهف: 8] يعني ما على الأرض من النبات 
والأشجار « صعيدا جررًا ‏ [الكهف: 8] "الصعيد" هو الأرض ذات التراب 
والأحجار التي لا يكون فيها نبات ولا أشجار» قال تعالى في سورة المائدة 
e‏ 3 وقال عنترة: 

قحمهاولكن مع رجال كأن قلوبها حجر الصعيد 

وقال: 
وطرحتُبُمْ فوق الصعيد كألبم أعجاز نخل في حضيض الحجر 

و"الجُرز" هي الأرض a‏ 
تعالى في سورة السجدة ‏ أَوَلّم يروا أنا سوق آَلَمَاءَ إلى الأرض الجرز 4 [السجد 
7) وقال ابن درید: ۰ 
تقول للأجراز أمَااستوسقت بسوقه ثقي بري وحيا 

والمعنى: تقول المُزن للآراضي اليابسة التي لا يصلها الماء ثقي بري مني 
بكثرة أمطار ڌ a E‏ 
E‏ 

وقال الله تعالى في سورة الغاشية « هَل اتك حَدِيث 4 السماء « ألْحَشِيَة 4 
[الغاشية: 1] سبحانه بالغاشية إلى قوله تعالى في سورة الدخان [10 - 11] 
$ فارَتقت يوم اتی EA‏ بذحانِ مين @ يَغتی الاس هدا عدا الِيے ج 4 › 
ومعنىظ الْعَشِيَّة 4 [الغاشية: 1] أي التي تخمر الناس بشرهاء وهي الطبقات الغازية 
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يختلط بعضها بالبعض فتكون دخانا كثيفاً يسبب الاختناق. 

%2 وجوه يَوْمَبِنٍ حَشِعَةٌ © 4 [الغاشية: 2[ آي ذليلة» وهم المشركون 
والمجرمون الذين يبقون على الأرض بعد وقوفها عن دورتها المحورية. 

3 عَامِلّة ثَاصِبَةٌ (@ 4 [الغاشية: 3 في الدنيا ولكن لغير الله. 

4 ظ تصن تار حَامِيَةً © 4 [الغاشية :a‏ 4| أي ساخنة» وهي حرارة الشمس 
التي تزداد في جهة النهار. 

5 سى يِن عَيْنٍ ءَانيَة ج 4 [الغاشية: 5] أي يشربون الماء من عين 
ساخنة وقتاً من الزمن ثم ينقطع ماؤها فيلجأون إلى حفر الآبار ليشربوا من مائها لأنً 
میاه البحار والأنهار تبحر بحرارة الشمس ولا یبقی لهم ماء یشربول منه سوی زاء 
الآبار المرّ 2 وما يؤيّد هذا قوله تعالى في سورة الملك $ قل أَرَعَيَمَ إِنَ 
أُصْبَحَ اوق فمن يايکر ما مين ز @ ١‏ [الملك: 30 ر يعني إل أصبح ماؤکم 
غائرا في الأرض تشربون من البار. 

اتساق القمر 

قلنا فيما سبق إن القمر يدور حول الأرض وبسبب دورته يكون هلالاً ثم 
بدراً ثم یعود هلالا وقلا إن سبب دورانه ناتج عن دورة الأرض حول نفسهاء ومن 
المعلوم انها إدا وقفت عن الحركة علد انتهاء حرارة جوفها فالقمر قف ا 
ويكون بدرا مدى الأيام ولا يعود هلالا لان وجهه المضيء يكون نحو الأرض 
ويبقى على ذلك زمنا يسيرا ثم ينجذب نحو الشمس» لأن الأرض لا تنتهي حرارتها 
فجأة بل بكون ذلك بالتدريج» فإتّها تقف عن دورتها قبل أن تنتهي حرارتها تماما 
والحرارة القليلة التى تبقى فى جوف الأرض كافية لجذب القمر. 

ا واک ی ق 
ينشق القمر فيكون نصفين؛ لان تماسك الأجرام بالجاذبية ولما كانت الشمس باقية 
بعد انشقاق القمر وهي جرم جاذب أخذت تجذب القمر إليها. فالقمر إذاً يقف عم 
دور ارلا تھ می ت ات ر الي 

قال الله تعالى في سورة الانشقاق [18 - 19] $ وَألْقَمَر إذَا سق و لرك 
طَبَقًَا عن طق 4 فاتساق القمر هو إكمال دورته حى يكون بدرأ» ومن ذلك 
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قول الخنساء: 
والشمس كاسفةلمبلكه ومااتس القسر 

يعني إن الشمس كاسفة لفقد أخيها والقمر مظلمْ لا ضياء فيه. 

القمر ينشق نصفين 

قلنا أن كل جرم مجذوب إدا اتنفصل عن الجاذيية فإنه يتهذم ذا کان کبیرا 
أي يمرّق فيكون قطعاً كثيرة» وينش إذا كان صغيراً أي يكون نصفین؛ > فالقمر 
ا للأرض فإذا انفصل عن الجاذبية عند انتهاء حرارتها فإنه ينشق ويكون 
نصفین› فيبقى زمناً ثم تجذبه الشمس إليهاء وكذلك يكون حكم الأقمار في باقي 
السبارات. 

قال الله تعالى في سورة القمرط آقتربت آلاعة وَافشق القَمر © 
وسبب نزول هذه الآية أن فريشاً قالت للنبي 4# مستهزنة: إن كنت بيا فش القمر 
نصفين فحينئِ نصدّقك"' فنزلت هذه الآية:( آقربّت آلسَاعة 4 [القمر: 1] أي دنت 
ساعة مماتهم وسنعاقبهم على عنادهم واستهزائهم « وَآذشَق الْقَمّر ‏ [القمر: 1] أي 

نشقّ القمر من الأرض في الماضي ي E‏ 

أيضاً. ثج قال تعالى بعدهاط وَإِن يروا يُعرضواً وَيَقّولوا خر نَم @ 4 [القمر: 
2 و الم :ولو اا أريناهم اليوم إحدى الآيات من انشقاق القمر و غيرها مِمّا طلبوه 
ورأوا ذلك بأعينهم لما صدَّقوك يا محمد لعنادهم بل لأعرضوا عنك ولقالوا سحر 
مستمد. es‏ الأنعام [111] ظ * وَلَو أا رلت إِلَِمْ المَأتيڪة 
O N E TA‏ نء قبلا ما کاو منوا ات 

وقال تعالى في سورة لقامة [7 - 10] ل فإِذا برق آل @ وَحُسف القمر 
@ وع آلسْنْس وَلْقَمَرُ ج يَفُول الإدسن يمين أبن آلقَر ل 4 › فقوله تعالى 
ل فإذًا برق آلبصر ج 4 [القيامة: 7 يعني ٳذا فزع اضر وتر لما رئ من علامات 
القيامة التي كان يكذب بها من قبل» ومن ذلك قول لأعشى.: 
كذلك فافعل ما حَييت إيهِمٌ ٠‏ وراأقدمْ إذا ما أعين الناس كبرق 

$ وہ حسف عر @ 4 [القيامة: 3 معناها وانشق القمرء لان الخسف هو 
النازلة التي تنزل بالإنسان فتذله وتهلكه» أو تنزل بالدار فتهدمهاء ومن ذلك قول 
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عمرو بن کلم 
إذا ما الملك سام 8 حسفا ااان ق الال ف 


وقال عنترة: 

به ا 4 o‏ 4 
ځسفتم جميعا في بروج هبوطکم جہارا كما كل الکواکب نكب 

وقالت الخنساء: 


ل١‏ يأخذ ا خسف في قوم فیغضبېم ولا تراه إذا ماقام محدودا 
ثي قال تعالی : وقي 8 لتر ي ) [القيامة: 0 لن 2 إذا 
سوره الشمس م فنس رشا م والقتر إا تنما ج ) ومعناه 
Ae‏ مع السصبح تنلوها زواحف لعبا 
يعني تتبعها زواحف. 
قلنا فيما سبق أن جاذبية الأرض ناتجة عن الحرارة التي في جوفهاء وأنً 
کک ا E E PO AR i EE SE‏ 


الق قال الله تعال في سورة ة الكهف يوم بو سر ار وَترّى e‏ بار 
وَحسَرَنهہ فلم عادر مه اح رھ © 4 [الكهف: 47]» قلنا فيما سبق أن لفظة "جبال" 
يريد بها النيازك فقوله تعالىط يوم سر ابال 4 [الكهف: 7 
ر اا ٠‏ 

وقال تعالى في سورة النبأظ وسرت لجال فكاتت رابا (@ 4 [النباً: 20] 
وأصلها $ رابا [النباً: 20]» والمعنى: في ذلك اليوم تسير النيازك نحو الشمس 
ااا كأسراب القطى. وقال تعالى في سورة التكويرظ ودا الجبال ست © 4 
إالك 0 وال رت لار 2 وقال تعالى في سورة الطور 
[9 - 10] « يوم تَمُورٌ آلسَماء ء مورا @ وتسر الْجِبّال سما © 4 والمعنی: تسیر 
النيازك نحو الشمس. 
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السماء تضطرب 

قلنا فيما سبق أن سبع طبقات غازية تعلو الأرض» وأن الأرض سوف تقف 

عن الحركة عند انتهاء الحرارة التي في جوفهاء فإذا كان ذلك فحينئٍ يختل النظام 

فيسكن كل متحرك مجذوب للأرض ويتحرك كل ساكن لهاء ولمّا كانت الطبقات 

الغازية ساكنة اليوم لا تضطرب» فمن الواجب أن تضطرب في ذلك اليوم ويموج 


ا E‏ تقترب من الشمس؛ a‏ 


بعض» حى تختلط مع الهواء فتمرض الناس من تلك الغازات وتختنق فيموت كثير 
منهم بسببها. 
قال الله تعالى في سورة الطورط يوم تَمُورُ اَلسَمَاءُ مَوَرَّا ‏ و 
سما وج 4 فالمَور هو الاضطراب بذهاب وإياب» ومن ذلك قول زهير: 
َْجمع أبن متاومنكمْ بمقسمةتموزماالدماء 
Sr eS CE‏ 
صسابية العفنون مموجدة القرا بعيدة ود الرجل مَوَارة اليد 
يعني تختلف يداها عند مشيتها لسرعتهاء وقال الفرزدق: 
عفاالمنازل آخر الأام اطْرَرمَوررالحتلاف تعام 
يعني محا آثار المنازل مط واختلاف ماشية» وقال الله تعالى في سورة 
ا أن آله سَحَرَ کر ما فى آلأرض وَالْمُلْكَ ری فی الْبَخر انرو مسك 
الا ان تق على آلأرض إل بذنه ِن آله بالّاس لَرَءُوف رجيم ر 4 [الحج: 
65]) فقوله تعالی ظ إلا اذَه 4 هذا استثناء والمعنى: إلا قبل يوم القيامة فإِنّها 
تقع على الأرض لأن الله تعالى يأذن لها في ذلك» و"السماء" يريد بها الطبقات 
الغازية. 


التوبة لا تقل في ذلك اليوم 
اعلم أيها القارئ الكريم» إذا جاء ذلك الزمن وظهرت تلك الآيات من: 
'اتساق القمر وانشقاقه وانجذابه نحو الشمس› 
"ووقوف الأرض عن دورتها ودوام الليل في جهةٍ من الأرض› 
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ودوام النهار في الجهة الأخرى» 

'وتسيير النيازك نحو الشمس» 

"وغير ذلك من خرق العادات»› 

فحينئلٍ تغلق أبواب التوبة ولا تقبل توبة من يتوب من الكافرين والجاحدين 
والفاسقين. فعلى كل عاقل أن يتوب اليوم ويرجه الى ره بالطاعة ويستغفر الله عمّا 
سلف منه» وقال الله تعالى في سورة الأنعام ‏ يوم اتی عض ٤ات‏ ريك ا َع 
تفسا يما لر تَكُنْ ءَامَتَت يِن َل أو كسَبَتَ ف إيمَبا خي َل آنحَظرواً إن 
مرون 4 [الانعام: 158] فالآيات معناها المعجزات أي خرق العادات» وذلك لان 
فوا طا من ال خرق العادات فنزلت هذه الآية» والمعجزات التي تأتي في 
ذلك اليوم أؤلها وقوف الأرض عن الحركةء ثم اتساق القمر انشقاقه» ثي 
ا ا ذلك. وقال تعالى في سورة يونس « وَيَقَولٰوت لول 
ازل عليه ءا من رب فقل إِنمَا اَلْعَيبُ لَه فانتظروا انى معكم م المنتظرین 
@ 4 [يونس: 20]ء فقوله تعالى « قأنعَظرَواً ‏ [يونس: 102] أي انتظروا وقوع 
الآيات التي تكون في آخر الزمان وكان من جملة ما طلبته قريش من المعجزات 
انشقاق القمرء فأوعدهم الله بان ذلك سيكون في آخر الزمان» أي عند وقوف 
الأرض عن دورتها حول نفيمها. 

وقال تعالى في سورة فضلت سريهم ءَايتا فى الفاق وف أنفيوة حت 
e‏ و يکفِ پرَيَك انه على کل سىء سيد (@ 4 [فصلت: 53]» 
فقوله تعالیط سنریهر سرهم ١َايَيَا‏ فى الفاق 4 [فصلت: 3 یرید بها الآيات التي سبق 
ذکرها من ساق القمر وانشقاقه وغير ذلك من خرق العادات» وقوله $ وف 
نييم 4 [فصلت: 53 الواو من قوله ونی 4 واو عطف» والمعنى: ونريهم آية من 
آياتنا في أنفسهم» يعني تنزل فيهم وهي منهم ومن جنم ولختهم؛ ويريد بذلك 
'المهدي المنتظر" کقوله تعالى « لَقڏ اء ڪم رَسول من اُنفيڪُم عرير عليه م 
عَم 4 [التوبة: 128] يعني من جنسكم ولختكم فالآية في قوله تعالى« وف 
فيم 4 [فصلت ت: 53] هو المهدي بعلمهم ويرشدهم ويوضح لهم ما تشابه عليهم 
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من آيات القرآن» فتكون الآيات علميّة وعملية؛ لأن آية المهدي علميّة والتي تكون 
في الفاق عملية « حت يَبينَ لهم أنه حى 4 [فصلت: 53] أي حى يتبيّن أن القرآن 
مُنزل من الله لم يختلقه محمد ي كما يزعم بعضهم. 
وقال تعالى في سورة الأنبياء « خلق اسن مِنْ عَجَلِ ا اتی فلا 
سلون ٍ © 4 [الانیاء: 37] فقوله تعالی $ سَأؤْریگم اتی 4 [الانبياء: 37] 
يعني التي تكون في آخر الزمان» وهي SS E‏ 


قلنا ِل کل جرم ساخن یکون جاذباً وکل جرم بارد یکون مجذوباً فالرض 
لوم جرم ساخن وإن كان وجهها باردأًء ولكن لا تعد برودة وجهها شيئا بالنسبة إلى 
حرارة جوفها. وإ ذوات الذنب أجرام نارية ملتهبة فلا يكون بين الأرض وذوات 
الذنب تجاذب إلا قليلاًء ذ من المعلوم إا برد جوف الأرضس تكون عرضة لاوط 
المذتبات» لأنها تصبح جرماً باردأء والمذتبات أجرام ملتهبة فكلّما طرق أحدها 
سماء الأرض» فإته يهوي إليها؛ لأنٌ المذتب يريد أن يجذب الأرض فلا يمكنه لأنها 
أكبر منه فيسقط عليها. وهذا أكبر خطر وأشدٌ عذاب لأهل الأرض في ذلك اليوم» 
شلك :لی کر بست قوط دوا ت الدتي على الارض: 


ص > 


قال الله تعالى في سورة النجم [1 - 2] ھ وَالنجّم اذا هری @ ما صل 
صاحبکر وما عَوّی © 4 فالنجم یرید پها ذوات الذنب» وقوله « إذا هوى 4 
[النجم: 1| يعني إذا سقطت على الأرض. وقال تعالى في سورة الواقعة [75 - 
6 (* فلا اقيم بمَوقع النجوم © وَإِنه. لْقَسمٌ لو تعَلمُون عَظيمُ (© 4 وهذا قسم 
« وَإنهء لَقَسَمٌ لو تعَلَمُونَ عَظيءٌ © 4 [الواقعة: 76] أي إنه حادث عظيم الخطر 
وفاجعة مهلكة لو تعلمون ما يكون فيها من هلاك ودمار لأمنتم وتركتم عبادة الأوثان. 

وقال عر من قائل في سورة الرحمن ولجم وآلشجَر يَسَجدَان © 4 
[الرحمن: 6] فالسجود هو الانقياد والسقوط على الأرض. 
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صورة الأشجار المتساقطة (بأعداد هائلة وبشکل مروحة) فی تونگوسکا 
فی سیبریا (عن ناسا) 


وقال تعالى فى سورة السجدة ناعرسو قل ند2 NEE‏ 
عاو وَثمُودَ ‏ 4 [فصلت: 13 فالصاعقة نار تنزل من السماء. وقال تعالی فی سورء 
الطور [45 - 46] $ قَذرمُم خی بُو ومهم دی فو عون ر بوم ا ّى عَم 


يدهم سيا وَل هَ يعصرون () 4 › وقال تعالى في سورة الصافّات [176 - 177] 


$ أقبِعَدّابتا سَعَجلُونَ ر ودا رل بساحت فساءٌ صَبّاح المنذرين (&) 4 وقال 
تعالى في سورة هود وون ارتا عَم لداب إل آمو ئُعدود و يفول م بس4 ا 
يوم باتهم ليس مَصروقا عه وَحاق ہم ما کائوا ہے سروت ( 4 [ھو د: 8 
فقوله تعالى « لَيسَ مَصرُوفا عَْمّ 4 [هود: 8| يعني لا بُصرف كما ضرف عن أهل 
نينوى؛ لأن المذنبات تسقط على الأرض في ذلك اليوم. 

وقال عر وجل في سورة المرسلات « لإا النجومُ طَمِسَتَ ر 4 
[المرسلات: 8] أي طمست في الأرض بعد أن تسقط عليها. وقال تعالى أيضاً 


s4 رم‎ 


« فلا اقم بائتس ر آجوار اکس ر 4 [التکویر: 15 - 16] فالخٽّس يريد بها 
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المذتبات لأنها تخنس عن أنظارنا اليوم آي تختفي» و قبل يوم القيامة في 
الأرض آي تلتجئ إليها وتختفي فيهاء فهي بعكس النيازك؛ لأنْ النيازك تبقى فوق 
الأرض إذا سقطت عليهاء وآما المذتبات فتختفي فيها لأنها أجرام نارية ملتهبة. 
ويكون سقوطها على الجهة التي يكون فيها الليل سرمداً وعلى جهة الشفق أيضا 
لأن هاتين الجهتين تكونان باردتين فيكون التجاذب بينهما وبين المذّب أكثر من 
الجهة التي يكون فيها النهار سرمدا؛ لأ الحرارة تسيب تنافراً بين الأرض 
والمذنّب» قال الله تعالى في سورة الانشقاق [16 - 17] « قلا اقيم بالمَفَق ر 
اليل وَمَّا وَسَقَ ج 4 › أقسم الله تعالى بالليل السرمد الذي يكون عند وقوف 
الأرض عن دورتها المحورية وأقسم بالشفق وهي الجهة التي تکون ما بين الليل 
والنهار وذلك لسقوط ذوات عليهما. 

[القسّم قي القرآن] 

س 49: فما معن قوله تعالىط فل أَقَيمُ 4 ؟ فهلاً قال: أقسمُ بمواقع 
النجوم؛ لأننا لم نسمع من كلام العرب ولا من أشعارهم مثل هذا القسم. 
ج: أعطيك قاعدة تعرف بها القسم الذي يأتي في القرآن. إن القسم في 
القرآن ينقسم إلى قسمين: وهو ماضٍ ومضارع» أي أن الله تعالى يقسم تارة بحادث 
مضی وانقضی› وتارة بحادث لم يقع بل سيقع فيما بعد وهو قسم تهدید. 

'فالماضي معناه إن لم تؤمنوا فعلت معکم كما فعلت فيمن مضى قبلكم» 
وذلك كل قسم يتقدّمه حرف "و" كقوله تعالى في سورة الطارق « وَأَلسَمَآء وَالطًارقٍ 
وَمَآً درك ما آلطارق ر ألنَجْمُ لاب ري 4 فالنجم الثاقب أرسله الله تعالى 
على آهل نينوى حين لم يؤمنواء والمعنى إن لم تؤمنوا بمحمّد أرسلت عليكم أحد 
المذتبات كما أرسلت على أهل نينوى. وهکذا کل قسم یتقدّمه حرف "و". 

٠وأمّا‏ الثاني فهو إنذار بحادث أو عذاب سيقع فيما بعد» وهو: 


م د sf e ajel!‏ م ا ا 
كل قسم يتقدّمه كلمة 'فلا": كقوله تعالى ‏ فلا اقم بانس زي الجوار 
ب ب - s4 r‏ ر ص 
و ت ٤‏ 


و ا 1 هھ ج °“ ٤‏ 
وإئهء لقسمٌ لو تعلمون عطي (& 4 [الواقعة: 75 - 76] وهذا قسم تهدید آیضاء 
ومعناه إن لم تؤمنوا أرسلت عليكم ما ذكرته من العذاب في مستقبل الزمان. 


poe, u 
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~e rd و‎ <٤ Uf به ك‎ 1 

أو يتقدم | لقشم كلمة ل كقوله تعالى ظ لا أقيم بِيَوْمِ القيَمة © ولا 
> و صي ی ی E‏ ا 2 م + 
اقيم بالنفس اللوَامَة ج 4 [القيامة: 1 - 2] وهذا قسم تهديد ووعيد بوقوع العذاب 
في المستقبل» لان يوم القيامة لم يأتِ بعد. 

أو تأتي كلمة "إذا" بعد القسم: كقوله تعالى ‏ والشّس وها © وَالقَمَرِ 
إا تلا ي 4 [الشمس: 1 - 2]» وقوله تعالی ظ وَالیل ادا غت ج وآار إذا جلى 
@ 4 [الیل: 1 - 2]؛ وقوله تعالی ط وَآلضحی ج وَآلیل إا سی ج 4 [الضحى: 
1 - 2]» فهذه الثلاثة قسم تهديد ووعيد وإنذار بوقوع العذاب في مستقبل الزمان. 


كما برد وجه الأرض لَمّا كانت شمساً فتصبح حينئلٍ أرضاً كأرضناء ولَّمّا كان جوفها 
ملتهباً فان الغازات التي تنبعث منها مستمرة لا تنقطع» ولكنٌ القشرة تمنع خروج 
الغازات من جوفهاء ولَمَّا لم تجد طريقاً للخروج فان الشمس تنفجر وتكون تسع 
عشرة قطعة» وقد يسبق هذا الانفجار عدذة انفجارات موضعيّة ثم يعقبها الانفجار 
العام الذي يمزقها ويجعلها تسع عشرة قطعة؛ وذلك لأن الطبقة الجامدة التي تتكوّن 
للشمس تكون في بادئ الأمر تكون رقيقة» فالغازات التي تتجمّع تحتها تسب 
انفجاراً موضعياً فتخرج الغازات من ذلك الشق» ثم يتلوه انفجار آخر بعد مرور 
السنين وآخر حتى تتكاثف القشرة الجامدة التى تتكؤّن على وجه الشمس وتكون 
كة كارش فا بكرن الاشجار غاا رتح الم طا عة 

وقد سبق أن حدثت فى الشمس عدّة انفجارات موضعية» وقد جاء ذكرها 
في كتأب (الله والعلم الحديث) في صحيفة 47 قال: " أعلن الدكتور توماس جولد 
نائب مدير مرصد جرينتش» أن انفجاراأ حدث في الشمس يوم 23 فبراير سنة 1956 
يعادل القَوّة الناجمة عن تفجير مليون قنبلة هيدروجينية» وآذى هذا الانفجار إلى 
قذف الأرض بوابل من الإشعاعات الكونية. وقال الدكتور فى بيانه: إن الزيادة 
لكي في الأغعافات الكر م دات ف المافة 3,45 اعا راف رر 
واستمرت حوالي ساعتين» وهذه الزيادة التي تعرضت لها الأرض من الإشعاعات 
الكونية تعتبر أكبر زيادة في التاريخ. ووصف الدكتور الانفجار بآنه حدث في منطقة 
أكبر بكثير من مساحة الكرة الأرضيةء وأن قوته كانت من الشدة بحيث لا يمكن أن 
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يدركها العقل البشري. كما أعلن عن انفجار مماثل في 20 مايوسنة1957. 

وينبعث من هذه الانفجارات نور واضح للعيان» وتنبعث منها أشعة فوق 
البنفسجية وأشعة هرتز» وينبعث أيضا من هذه الانفجارات جزيئات تقذفها الشمس› 
وبعد 20 ساعة من الانفجار تحدث في الأرض أعظم العواصف المغناطيسية. 

وقد أذاع المرصد التابع لمركز أبحاث السلاح الجؤي الأمريكي في 13 
مارس سنة 1956 آنه حدث في ذلك اليوم انفجار على السطح الخارجي للشمس› 
إذ خرجت غازات من جوفها درجة حرارتها عالية بدرجة لا تتصورء وبلغخت سرعة 
انطلاق هذه الغازات ثلاثة ملايين ونصف من الأميال في الساعة. 

ما مرصد هارفارد» فقد آذاع بیانا قال فيه الدکتور دونالد مینزل مدير 
المرصد أن الانفجار الذي حدث في الشمس» قد سجَلته عدة أفلام بواسطة 
الكورونجراف» وهو جهاز لتسجيل الإشعاعات النارية والضوئية الخارجة من 
الشمس. واتضح منه أن قوة الانفجار الذي حدث تعادل انفجار 100 مليون قنبلة 
هيدروجينية دفعة واحدة» وأنٌ هذه القوة تزيد آلف مرة على قوة الجاذبية الأرضية. 

وقد اجتمع في طوكيو خمسون فلكياً وعالماً من علماء تكوين الأرض 
لتبادل النظريات بخصوص الأشعة الكونية." 

ثم تنجذب تلك القطع نحو آقرب شمس لها وتدور حولهاء وبعد مرور 
2 
تتتهي حياة الشموس فتتشقمَّق وتكون سيّارات. قال الله تعالى في سورة التكويرط إذا 
الشْْس ورت ي 4 [التكوير: 1] أي تقطعت وصارت كرات عديدة» وقد سبق 
تفسيرها. وقال الله تعالى في سورة المدثرط عَلْجا قَسَعَة عَمَّرَ © 4 [المدثر: 30] أي 
عليها تكليف جاذبية تسعة عشر كوكباً سيارا. 

وقال الله تعالى في سورة الهِمَزة |4 - 6] وکل بدن فى َة م وَمَاً 
أذرَنكَ ما مه @ دار آله اَلَمُوقَدَه ( 4 فالحطمة صفة لِجهٽم» وجهنم هي 
الشمس» وقد وصفها سبحانه بالتحطيم» كما وصف الأرض بالتصدع فقال 
و وآلأزص دات الدع ج 4 [الطارق 2]. وقال تعالى في سورة الملك [8-7] 
$ إذآ هوا فا سَمِعُو ا سَويقًا وهی تَفُورُ ر نكاد َمَيرٌ ِن لَب 4 إلخ يعني تكاد 
جهنم تتقطع من الغيظ؛ وجهتّم هي الشمس. 
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وقال الله في سورة لقمان « أل تَر أن الله بواج اليل فى النهار يولج 


ر 


عم کل 


النْهارَ و فی اليل N‏ والْقَمَرَ کل رى إل أجل AR‏ 
تَعَمَلونَ حبر 4 القمان: 29]ء فقوله تعالی « کل رى إل أجل مسبّى 4 
القمان: 29| e‏ من الشمس والقمر له أجل تنتهي حياته فيه فالشمس لها 
أجل كما للانسان أجل تنتهي حياته فيه. وقال تعالى في سورة فاطرط ولح اليل فی 
آلتهار وَيُولِح آلنَهَارَ فى اليل وَسَخْرَ اسمس وألْقَمَرَ َل رى لأجَل مسبّى » [13] 
إلخ » وقال عر وجل في سورة ا لق اَلسَمَوّتِ والأَرضَ ل یکو الل 1 
على لار يكور اهار على بان افر ڪل ری e‏ 

ألا هو العُزير اقفر 4 [الزمر: 5]ء وقال تعالى في سورة القصص« كَل 

الك إل وَجَهةء له انكر َيه ترَجَعُونَ 4 [القصص: 88] والمعنى كل شيء اتی 
يتمق ويتلاشى إلا الأثيريات فإنّها باقية لا تفنى ولا تهلك. 


(شکل رقم 8) 


ء تمتلیٌ نارا ود‌خانا 
قلنا فيما سبق أن الشمس تتشقَّق يوم القيامة» فمن المعلوم إذا تشقّقت 
منها غازات عظيمة تملا فضاء السيّارات» وكذلك يخرح منها نار وسنان تملا الأقطارء 
وستصل النار إلى الأرض وباقى السيّارات فتصيب النفوس الباقية على الأرض ولا 
نجاة لهم منهاء وذلك لأن الأرض وباقى السثارات ستكون قريبة من الشمس حيث 
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E‏ بیانه. N‏ |10 - 11] چ ف فارَتقبَ 


يوم تاق الا بڎحان مين © يغقی الاس هدا عَذَات اليد ر 4. فالدخان 
ينبعث من الشمس حين تشققهاء > وهو خليط من سبعة غازات. وقال تعالى في سورة 
الرحمن ظ يرَسَل عليكمًا شوَاظ ين نار 4 [الرحمن: 35] يعني من الشمس المتمرّفة 
« واس قلا تَنعَصِرَان 4 [الرحمن: 35] فالشواظ هو لهب النار. 
يمانيايظل يش كيرا وينفخ دائبا بب الشواظ 
والنحاس هو اللاية والسوائل المنصهرة التي تحرج من الشمس بعد 
i RES E e‏ 
yg‏ 
ثضيء كضوء سراج السليط لم يجمل الله فيه لحاسا 
ولا رائحة كريهة. وأراد الشاعر بذلك مدح الفتاة فشبّهها بالسراج» والمعنى: ليس 
فيها شيء نحس بل لها شعود. وقال لل 
ركم فينا إذا ماالحل أبدى لحاس القوم من سمح هضوم 


الفح في الصور 
سبق الكلام بان الشمس تنتهي حياتها ويبرد وجههاء فإذا كان ذلك فن 
الغازات وتراکمت في جوفها فحينئذ تضغط على الطبقة الباردة فتنفطر الشمس 
فتاًخحذ الغازات حینگد ك في الخروج» وبخروجها یکول لھا صوٹ م 5 أن 
القطار يصوت إدا فتحوا له صبور کک فیستمر کم“ ۰ 2 E E‏ 
ا فبتوشع ne‏ بخروجًها ویکون لها صوت اشد ا من الارن 
أن هذا الحادث يجعل خللاً عظيما في النظام؛ لأ الشمس أَمٌ السيارات وهي 
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الجاذية هن فإذا تشقَقت فان جاذبيتها تنفصل عن السيّارات فيسقطنَ في الفضاءء 
فإذا كان ذلك فان الأرض وباقي السثارات تأخحذ ف الرجفة والزلزالء ناخد أهلهًا 
الفزع والخوف حتى تتمزّق الأرض وتموت الناس فحينئلٍ يتركونها وتعرج النفوس 
في الفضاء ذاهبة إلى المحشر ولا يبقى أحد على وجههاء وكذلك باقي السيّارات 
فحالُهنّ كحال أهل الأرض. 

قال الله تعالى في سورة فاطر ‏ * إن الله يمك آلسَمَوّت وَالاأَرّضَ أن 
ولا ون رالا ِن اَمَسَكَهُمَا ِن احبر من َعَدِوَ إت کان حلِیمًا غفودًاً @ 4 
[فاطر: 41]ء فقوله تعالى ‏ وَلن رَالَتَآ ‏ إفاطر: 41] يريد بذلك يوم القيامة» 
والمعنى: ولئن زالتا يوم القيامة عن الجاذبية فهل أحد يمكنه أن يمسكها غير الله 
وإِنّما قال ظ أَحَدٍ مَنْ بَعَدِو ¢ [فاطر: 41] لان السيارات ولو أنها تزول عن جاذبية 
الشمس وتتمزق إلا أنها لا تذهب ضحيّة الفضاء بل تكون نيازك وتنجذب نحو 
الستّارات الجديدة. 

وقال تعالى في سورة النمل $ وَيَومٌ ينفح فى آلصْور ففزع من فى آلسَمَواتِ 
ومن فى لاض ر من اه وکل ا اتوه داخرين © 4 [النمل: 87] فالصور هو 
الطبقة الباردة التي تتكوّن على وجه الشمس» والنفخ يكون من جوفها وهي الغازات 
التي تنبعث من الصدع فهي تنفخ في الصور آي في القشرة الباردة التي تتكؤن 
للشمس» وقوله تعالى « ففزع من فی آلسَمَوَاتِ 4 ٠‏ [النمل: 87] ] آي السماوات الغازية 
وهي مسكن الجن $ وَمَّن فى آلأزض فالأرض هنا يريد بها كلهاء والمعنى ففزع من 
في الطبقات الخازية ومن في السيّارات» ا سان الارات الان 
وهم الملائكة فقال « إلا من سء الله وك 4 [النمل: 87] من الجن والإنس « اتوه 
دابخرين ‏ [النمل: 87] أي مطيعين منقادين. وإنما جاء هنا ذكر السماوات الغازية 
قبل ذکر الأرض لاه یرید ذکر من فيهما وهو قوله تعالى « مَّن ف أَلسَمَوَّتِ وَمَّن في 
آلأرض ) فالسماوات الغازية تسكنها الجنٌء وإنما جاء ذكر الجن قبل الإنس لاله 
سبحانه خلق الجنٌ قبل الإنس وذلك قوله تعالى في سورة الحجر « ولان حلَقَكهُ 
ين قَبَلْ ن تار لكوم ج 4 [الحجر: 27]. 
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وقال تعالی أيضا في سورة ازمر ظ وف في الصو فصوق من ف الشماوح 
E E‏ م فح فيه أخَرّى قَإِذَا هم قيا يرون © 4 
االزمر: 68] فقوله تعالى $ فَصَعِقَ من فى ألسَمَوّت وَمّن فى الأرضٍ 4 [الزمر: 68] 
يعني أصابتهم نار فماتواء والسماوات هنا يريد بها الطبقات الغازيةء والأرض يريد 
n hb BL Sk‏ 
یح فيه آخری فإِذا ea‏ أي جزاء e‏ 
e‏ جزاء REY‏ ا الناس ويْصعَقون» وفي 

وقال تعالى في سورة الحائة 131 - 4 و تيعق الشرر نة ود 
ولت الأرض وبال فد کا دک وَحِدَة © 4 > فقوله تعالى خ فة و اة 
[الحاقة: 13| | لان النفخ مستمر من الشمس فکأنما النفختين هما وأحدة لاتصال 
اا بالثانية. e‏ المدثر [8 - 9] « قدا ا 
N E SSE‏ 
@ 4 [الحاقة: 14] آي دفعة واحدة» والمعنى: فتهذمت السثارات والجبال 
دفعة وأحدة. 

س 50: يقول بعض الناس أن الصور هو(بوق) ينفخ فيه إسرافيل يوم 
القيامة فيكون له صوت عظيم فتسمعه الناس ويجتمعون حوله. 

ج افر ك إن هذه أف ال لا ضحة لا وف شا المسلم ن ع اهود ولن 
للملائكة أبواق ينه ينفخون بها لاهم أثيريّون والمخلوقات الأثيرية لا يمكنها النفخ 
بالابواق» ثم لو آتينا باک رق مو خود غل الارن و في بغداد ونفخنا فيه 
فهل يسمعه أهل الموصل والبصرة؟ الجواب: كلا ثانياً نترك البوق وسنأتي إلى 
شي ء أعظم CAE‏ وهو الرعد الذي يصح الآذان فإدا جرج و الرعد 
من بغداد فهل پسمعه من کان في الموصل او البصرة؟ الجواب: کل“ إا کف 
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يسمع صوت البوق أهالي الكواكب السيّارة بأجمعها فيفزعون ويُصعقون على أن 
صوت البوق أقل من صوت الرعد» وقد قال الله تعالى ووم نفخ فى آلصور فُفزع 
من فى السَمَوّت وَمَن فى الأزض 4 إلخ. 
اهتزاز الأرض 

فإذا انصدع وجه الشمس وظهر الصوت فحينئلٍ تأخذ الأرض في الرجفة 
والزلزال حتى تتمق» قال الله تعالى في سورة الحج ‏ ايها الاس آلوأ ركه 
إ رَلرَلة آلسَاعة شىء عَظيمٌ @ 4 [الحج: 1] أي حادث عظيم الوقع في النفوس» 
والساعة هي القيامة . والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الزلزلة [1 - 2] ظ إِذا 
رت آلأُرض زآراها ي وَأخرَجَّت الأَرض نمالا @ 4 . 

« يوم ترَوتها 4 [الحح: 2] أي ترون زلزلة الأرض وتشاهدون ذلك الحادث 
الذي بعده تتمرّق الأرض والمجموعة الشمسية وتقوم القيامة حينئزِ « تذهَل َل 
E TE‏ تضم ڪل دَاتِ حَمَّل حملها 4 [الحج: 2] أخبر الله سبحانه 
عن آهوال يوم القيامة وما يحدث فيها O‏ وخوف وفزع بان کل امرأة 
مرضعة في الكواكب السيّارة تذهل عن ولدها ولا تلتفت إليه وذلك لما يُصيبها من 
الخوف والعذاب» فهي مشغولة بنفسها عن غيرهاء وكل امرأة حامل تضع حملهاء 
أي تسقط جنينها لما يلحقها من العذاب « وَترّى الاس سُكَرّى 4 [الحج: 2] من 
شدَّة الخوف والعذاب « وما هم پسكرّى وَلَكنّ عدا آله شريد 4 [الحج: 2]. 
أا هل الأرض فيموتون قبل يوم القيامة إلا بعض من سكن منطقة الشفق وذلك 
بعد أن تقف الأرض عن دورتها المحورية ولا يبقى فيها أحياء» ولكن الكواكب 
السيّارة التي أكبر من أرضنا يبقى فيها أحياء لأنّها تبقى على دورتها المحورية 
تقف إلى يوم القيامة فحينئذٍ يُصيبها ما يُصيب الأرض من الاهتزاز أولا والتمرّق 
خير ا. 

وقال جل جلاله في سورة المڙمل « يوم ترجف الأرَض الال وكات 
آلجبال كيبا مَهيلاً ج 4 [المزمل: 14] والمعنى: ترجف السيارات وجباها في ذلك 
اليوم» وقال تعالى في سورة الزلزالظ إا َرَت آلأَرَّض زلَرَاهَا وي وَأخْرَجَّت رض 
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ا ا الثانية التي تردفهاء ويريد اانية تداق 
الأرض؛ لان الأولى رجفتها والثانية تمزقها ر في الفضاء. 

وقال تعالى في سورة الواقعة |1 - 5 ط دا وق Shes‏ 
کذِبَةٌ @ حافصة رَافعَةٌ @ إا رجت الازض ر ي ق شت آلجبالن کا ي 4 
2 ر OS‏ ا ر و : 
رافغة (@ 4 [الواقعة: 3] اي تخفض جرما وترفع اخر» والمعنى أنها تقلب النظام» 
لأنها تشقّق الشمس لتجعلها سيّارات» وتمزّق السيّارات فتجعلها نيازك وتفتت 
النيازك فتجعلها تراباًء وهلم جرأ. ثم بيّن سبحانه متى تكون تلك الواقعة فقال ‏ إذا 
رجت الأرّض رَجًا © 4 [الواقعة: 4] أي اهتڙت الأرض Ea‏ 
لجال با @ 4 [الراقمة قعة: 5] أي وفتتت الجبال تفتيتا و گئٽ اه ا ن )4 
[الواقعة: 6| اق فکانت راا مرا عن لار 

السيارات تتمزق 

سبق الكلام بأن الجرم المجذوب إذا انفصلت عنه الجاذبية يتهدّم ويتشقق؛ 
أن ° کک و القيامة» e e‏ إدا تشققت 
السيّارات» فإذا كان ذلك فإِن السيّارات الحالية 8 وتتمرّق وتنتثر فى الفضاء 
فتكون نيازك كما أن النيازك الموجودة اليوم كانت سيارات في قديم الزمان» ولْمّا 
قامت قيامتها تمزّقت فصارت نيازك. قال الله تعالى في سورة الانفطار [1 - 2] 
إِذا السَمَاءٌ آنفطَرّت @ ودا الكَوَاكب انَرّت © 4 فالکواکب يريد بها السيّارات 
کات ع ل ف ا کرت إ١‏ عل ار و آلا کن هك د 
السيّارات تمرّقت وانتئرت تلك القطع في الفضاء. 

8 م کےا کو و مت ےو کو 

وقال تعالی في سورة الرعد [31] « ولو أن قَرَءّانا سيرّت به الجبال او 
قَطْعَتٌ به ' الأَرَض أو كم به الْمَوَتى بل لَه آلأَمَرٌ جييًا 4 إلخ › وقال تعالى في سورة 


٣‏ و ص 


مريم ‏ تڪاد المنوت يكفطرن مته وتسشق الأرض وغ ابال هدا © 4 [مرد 
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0 وقال تعالی في سورة ق « يوم َس شق الأرض عت يراع ذلك حشر عليتا سير 
© 4 أق: 44]ء وقال تعالى في سورة الطارق ‏ وَالسَمَاء دات لزع ( وَالأَرضٍ 
ذاتِ الصَدَّع ( 4: : وصف الله الأرض بالصدع قوله « وَالأرضٍ دات الصَذَع @ 4 


[الطارف: E‏ 13| | والمعنى انها تصدڏعت في ٣‏ الزمان فصارت دسح قطع 
بعدما كانت واحدة» وستتصدع و القيامة فتكون قطعا كثيرة e et‏ 


ك قا د تَفحة و حدة 
@ @ ولت ارف ا دتا دک دة (@ ® فی فيَوّمیلر وَقعَتِ أَلْوَاقعة @ 4 
فالأرض هنا يريد بها كلهاء أي الأرض مع باقي السيارات» وقوله ‏ هَذكتا د 
ا 4 [الحاقة: 14] أي فتهدّمتا دفعة واحدة» كقوله تعالى في سورة الأعراف 
فما جى رم لِلجَبَلِ جَعلهء ڪا وُر مُوسى صَعِقًا ‏ [الاعراف: 143] أي جعل 
الجبل متهدماء وقال أبو العلاء المعري: 
فلوبغىجبلعلى جيل لد لمث اعاليه وساف 


آي لتهڏّم» وقال عنتره: [ 
وتطلب أن تلاقيني وسيفي بُا لوقه الجبل اللقيل 
وقال الشاعر: 


ليت الجبال تداعت عند مصرعها دكا فلم يبق من أحجارها حجر 


و'الدكداك' هي الأحجار المتهدّمة والمتكشرة من الجبل» ومن ذلك قول 
لل 


وكتيبة الأخلاف قد لاقيبم حسيث استفاض دكادك وقَصيمُ 

وقال الله تعالى في سورة الفجر [21 - 22 و کا5 5 کت صر ى دک 
ر وَجاء رمك وَاَلْمَلَكُ صَقًا صقا © 4 » وقال تعالى في سورة الملك « ايم 
من فى آلسَمَاء أن حسف يكم الأرَض قَإِذَّا هى يمور © 4 [الملك: 16]» فاخسف 
هو النازلة تنزل بالشيء فتذله وتهدمه» والمور هو الاضطراب بذهاب وإياب» 
والمعنى: أمنتم مَن في السماء "هو الله جل جلاله" أن يهدم بكم الأرض فتصبح 
أجزاؤها تمور في الفضاء ء آي تسبح في الفضاء؛ انها تكون نيازك. 
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وقال تعالى في سورة الأخاف.[3| < :ما حلفا الشمنوت والأرض وما 
بََهُمَآ إا بِالَحَق وَأجَلٍ مسّى 4 إلخ فبيّن سبحانه أنه خلق السيّارات وجعل لهنّ 

ا 2 TE.‏ ت 

أجلاً تنتهي حياتهنٌ فيه وليست حياتهنٌ سرمدية. وقال أيضا في سورة الروم « ألم 
رسو و کو ي o PRY‏ 4ر 
يتفکروا ف انفسيم ما حلق الله الوت و اض وتا با إا بالق وجل مس 
ون كيرا ِن آلتاس يلقي رَبَهِم لكفِرونَ @ 4 [الروم: 8]. 

وجاء في إنجيل مى في الإصحاح الرابع والعشرين قال عيسى لتلاميذه 
E‏ تزولان ولكنٌ كلامي لا يزول). وجاء في الزبور في المزمور 
الثاني بعد المائة قال (من قدم أشست الأرض والسماوات هي عمل يديك هي تبي 
ونت تبقی» وکلها ثوب تبلی کرداءِ تغيَرهن فتتغير» ونت هو وسنوك لن تنتهي). 

الجبال تتبعتر 

فال الله تعالى في سورة طه [105-  ]107‏ وَيَسَعَُودَكَ عَنِ ابال # 
OGRE‏ 
الخشساء: 
اد ١‏ أنديَّة ل أآلرية قَطْاع أوديّة ت حان قیعان)) 

TT TOT 
نهار سرمد وفي الجهة الأخرى ليل سرمد ومن المعلوم أن الجهة التي تكون مقابلة‎ 
للشمس تکون الحرارة فیها شديدة جا وتلك الحرارة تکفي لإاحرای الصخور‎ 
وتفتتها لان أكثر الصخور مكوّنة من كاربونات الكالسيوم»› فإذا سخْنت ذهب عنها‎ 
غاز ثاني أوكسيد الكاربون وبقي وكسيد الكالسيوم (نورة) وهو مسحوق أبيض.‎ 

ثانياً سقوط ذوات الذنب على الجبال قرب القيامة تصهرها وتفتنها. 

ثالثاً إن الحرارة التي في جوف الأرض ستذهب بالتدريج وتنطفئ على مر 
ال > وبذلك تصبح أجزاء الجبال والصخور متفككة حيث تذهب القوة الجاذبة 
التي في جوف الأرض ((لأن السبب الوحيد في إنشاء القوة الجاذبية هو الحرارة)) 
وبهذا e‏ عرضة عوامل 2 رال ا 


3 
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عوج وا ا وهذه الحادثة تكون قبل يوم القيامة وبعد وقوف الأرض عن دورتها 
المحورية. آمّا يوم القيامة فان الأرض تتمزق وتكون نيازك. 

قال الله تعالى في سورة المزمل « يَوَم ترجف الأَرض ابال وكات ابال 
كيبا مويلا © 4 [المزمل: 14] أي كأنّها تلول من الرمال تنهال إلى سفوجها بأدنى 
حركة وتجرفها الرياح وتذهب بها إلى الأراضي المنخفضة. وقال تعالى في سورة 
المعارج [8 - 9] « يوم تکون الما ء کالهل @ وََكُونْ ابال کالعھن @ 4 آي 
تكون أجزاؤها غير متماسكة فتكون كالصوف المنفوش» ونظير هذه الآية قوله تعالى 
في سورة القارعة [4 - 5] « يوم کون الاس ڪَالفرَاش اَلَمَُوثِ ي وَتكونُ 
آلچبال اهن الَمَنفُوش © 4. وقال تعالى في سورة ات وو ابال 
سفت © 4 [المرسلات: 0 آي تنسفها الرياح وتذهب بها إلى الأراضي 
المنخفضة لأنها تصبح غير متماسكة الأجزاء وذلك لفقدان الأرض جاذييتها. 

السماء تتفطر 

قلنا إن لفظة "سماء" مفردة يريد بها الطبقات الغازيةء وهذه الطبقات أيضاً 
صائرة إلى الخراب» وذلك لأن الأرض تتمرّق يوم القيامة» ولَمَّا كانت الطبقات 
الغازية مجذوبة للأرض تمرّقت معها وتبعثرت» أي يختلط بعضها مع بعض فتكون 
کالدخان» کما کانت في بدء تكوينهاء قال الله تعالى في سورة الأنبياء « يوم تَصّوى 


آلسَّمَاآء ڪي ليجل للڪُشُي کا بدا اول حل تيده وعدا عَلناً نا کا 


فعل @ 4 [الانبياء: 4| فلفظة "سماء" يريد بها الطبقات الغازية» و"السجلَ' 

هو الدلو الكبير المصنوع من الجلد وجمعه سجال» والشاهد على ذلك قول امرئ 

الق 

ياك دما سجال كاأانشايبماوشال 
فالسجال جمع سجلَ» وقالت الخنساء: 

آماج لَك الأموع على ابن عمرو مَصائب قد زُزئت بها فجودي 

جل منك محر عليه فماينقك ملل عدا القريد 
و اى مون 

ك راف وَجوزمفأم عمل مُتطق بسجال لاء مقصل 


ر 
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وقال: 
ربا حي أشقاهُم آخر الدة -- ر وحي سقاهُم بسجال 


فبعض قبائل العرب تلفظ السجل بفتح السين وبعضها بكسر السين. 
و"الطي" معناه الانحطاط في القوى والتدهور في الأمور والتفشخ في 
طول المَتايًا فوق جرداء شطبة دف دفيف الرائح المتمطر 
وقال الأخر: 
ولك خطوبك بعد نشر كذاك الدهرٌنشراوطيًا 
وقال جریر: 
طوّى الببن أسباب الوصال وحاوّلت بکنہل أسباب الهوّى أن َجَذما 
فقول الشاعر: "طّوَّى البَينْ أسبابَ الوصال" أي قطَها وفرَقها. 
والكتت جمع کتاب» و"الكتاب" هو الرقعة أو اَي شیءِ آخر فيه كتابة» 
وكانت كتب العرب من عظام الحيوانات كعظام اللوح وغيرهاء أومن جريد النخلء 
ومن الحجر الأبيض 8 الحصى» ومن جلود الأنعام فهذه کانت کتبھم حیث لم 
کانت مخلوطة الحجر فوق الجريدء والجريد فوق العظام والعظام فوق الجلود» 
SS Gs‏ ا 
aT‏ ا على ذلك قوله تعالی $ کا بدأ ا 
4 رد e ٤‏ ع 
نعيدهء 4 [الاأنبياء: 104] اي کما بداآنا تکوین الطبقات الغازية من الدخان كذلك 


رر & 


نعيدها يوم القيامة دخاناً ( وعدا علَياً إا كنا علي 4 [الأنبياء: 104] وإتّما قال 

تعالى « ًا فين 4 على الماضي معناه إن فعلنا ذلك فيمن مضى قبلكم لم 

قامت قيامتهم وشققنا تلك السماوات الغازية التي كانت فوقهم» وكذلك نفعل لما 
تقوم قيامة أرضكم. 

وقال تعالی في شور الفر قان « ويو قق الشجاء بالقمم ورل الَمتيكة 

© (الفرقان: 25]. وقال تعالى في سورة الحاقة < دقفت ألما هى 
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هة @ 4 ¢ [الحا فة 6 الواهي معناه المتشقّقء > والشاهد على ذلك قول 


كناطح صخحرةيوماليوهتها فلم يضرها وأوّهى قَرنه الوَعل 
وقال حشان: 

لا يرقع الناس ما أوهت أكفم عند الدفاع» ولا يوهون ما رقعوا 
وقالت الخنساء: 

ومن لمم حل باجار فادح ومر وهی من صاحب ليس برقع 
وقال الأعشى: 


لا برقع الناس ما أوهَى وَإن جَبّدوا طول الَياة رلا يوهون ما رقع 
وقال الله تعالى في سورة الرحمن « فإِدا آذشقت السَمَاءُ فكانت ورد 
کالدَمَّان (@ 4 [الرحمن: 37]ء "السماء" هي الطبقات الغازيةء و"الورد" كناية عن 
اللون الحم و"الدهان" جمع دهن وھ نقرة a eS a E‏ 
الأمطاں وکانت في دولة الإمارات العربية نقر من مناجم اللحديد وفبها 
الحديد الاخف المعروف عند العامة باسم (معر)› فکانوا ئاخدون المغر من تلك 
الدهان ويصبغون به بعض الاأشياء. ولذلك صاروا يضربون بها المثل» ومن ذلك 
قول عنترة يصف الأرض بالحمرة في يوم القتال: ) 
فإذاماالأرض صارت ورد ملل الدهان 
والدمائتج_ري عليا لبا أحم_ ر قالي 
و e‏ تكون آلسَمًَآءُ کاله @ ) 
وتكون كالدخان. وقال تعالى في سورة المڙّمل 8-7 د 
تقون ِن كفرَم وما عل الولْدَانَ 2 @ ا a‏ کن وعكدەر 
is‏ © 4. وقال تعالی في سورة المرسلات « ودا ا رجت @ 4 
[المرسلات: 9 آي انفرج بعضها عن بعض» والمعنى: انفطرت وفتحت» والشاهد 
على ذلك قول الخنساء: 
ثفرج بالتدى الآبواب نه رلا تكن دوم بستر 


+ ا 
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وقال جریر: 
EK‏ 2 م ري ٠ك‏ هوا 

نحن الحمَاة بكل ثغفر يتقى وبنايفرج كل باب مغلق 

وقال الله تعالى في سورة الانفطار ط إذا ألسَمَاءُ أنفطرّت ر 4 [الانفطار: 
1]. وقال تعالى فى سورة الانشقاق ط إِذًا ألسَمَاء آذْمَقَتٌ © 4 [الانشقاق: 1]. وقال 
تعالى في سورة الطارق ط وَآلسَمَاء دات آلرَّجْع (@ 4 [الطارق: 11] أي ترجع فتكون 
دخاناً کما كانت دخاناً في بدء تکوینها. 

وجاء في مجموعة التوراة في صحف إشعيا النبي في الإصحاح الحادي 
والخمسين قال (ارفعوا إلى السماوات عيونكم وانظرو إلى الأرض من تحت»› فان 
السماوات كالدخان تضمحل» > والأرض کالثوب تبلى» > وسکانها کالبعوض یموتون.) 
فالسماوات هنا يريد بها الطبقات الغازية. 

الطقات الغازية 

وممّا جاء في ذكر السماوات على الجمع قوله تعالی في سورة الزمر# وَمًَا 
قَدَرُوا الله حم قَدروء وَالأَرَضٌ جَميعًا قَبَضحَه. يوم اَلْقَيمَّة وَالسَمَوّت مَطويّت 
بیمینەے سبحنهر وَتعلٰ عَم 4 4 [الزمر: 67)ء فقوله تعالى 
والسّموت مطویت بیمینه 4 [الزمر: 67] نظير قوله « يوم وى السَماءَ 
ر ا [الانساء: 104] إلا أنه هناك جاء لفظها على الإفراد 
القيامة. 

DN NOAA م‎ e 
أن تنفطر من عظيم‎ u قارب ااا‎ E بريد الطبقات‎ 
قولهم إذ دَعوا للرحمن ولداء وقاربَ للأرض أن تنش وآن للجبال آن تسقط تهذما‎ 
من‎ E وا وقال تعالی ا في سوره شوری ا 5 ۾ تکاد المدوات‎ 
قهن وَالْمَلتيِكة ُسَبَحُونَ يعمد ريم وََسَمَغَفِرُو لمن فى لاض 4 إلخ › فهذه‎ 
الآیات تصرح أن الطبقات الغازية تنفطر يوم القيامة وتتبعثر» لان الأرض تتمزّق‎ 
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والغازات مجذوبة لها فتتمزّق معها. 


ما هو يوم القيامة 

إن يوم القيامة هو اليوم الذي تتشقق تتشقة فيه الشمس فتكون سټارات»› وتتمزق 
فيه الأرض والسيّارات الحالية فتكون نيازك وتنفتّت فيه الجبال فتكون هباءٌ منثورً 
وهو اليوم الذي تموت فيه المخلوقات الماذية كلها فلا يبقى على وجه الأرض ولا 
السيّارات الأخرى أحد من الأحياء. والخلاصة أن يوم القيامة هو اليوم الذي تتمرّق 
فيه المجموعة الشمسية بأسرهاء فهو يوم الهلاك والدمار» فإذا كان ذلك اليوم 
وتمرّقت الأرض فإن النفوس تنفر من الأرض وتنتشر في الفضاء ولا يبقى على 
وجه الأرض سوى الأجسام الميتة وفي ذلك اليوم يكون الحشر والحساب والجزاء 
ودخول الجنّة أو الثارالشائر الناس: 

قال الله تعالى في سورة الحاقة ا - 15] « قدا م فى الصور تَفحَة 
دة (@ ولت الأرّض والجبال دتا دک وَحِدَةٌ ( فيَوْمٍنر و قَعَتِ أَلَوَاقَعَةَ (* جا 
يعني في ذلك اليوم تقوم القيامة» وفيه ينفقخ في الصور نفخة واحدة» وفي ذلك اليو 
تدك pat‏ آي . وقال تعالی في سورة ق $ وم قفاو الأرّض عہ 
راا لِك حَقَرٌ علَيتا بير © 4 [ق: 44] أي تتشفّق عن النتفوس؛ لأنٌ النفوس 
داخل الأرض آي ا ((ولمزيد من المعلومات راجع كتاب الإنسان بعد 
الموت' اللمؤلف))» ومن ذلك قول كعب بن زهير يصف أفراخ القطا: 
رَرايِا فراخ بالفلاة ئوائم نحطم عا الي حُمْرِ اخواصل 

فإذا تشققت یترکونها وينتشرون في الفضاء ثم يكون المحشرء وذلك 
قوله تعالى ‏ لِك حمر عليتا يَسِيرٌ 4 [ق: 44] ویؤټد ذلك قوله تعالی في سورة 
انساء < وین وة الین قروا وَعَصَواأ الرَسُول لو تَسوّى بوم الأَرَض ولا يَكَئُمُون آله 
حَدِينًا (@ 4 [الساء: 42 


فقوله و N Ne‏ 
ل کن لھ حدر ول ساب ولع ق قت ارش عتم رآ لتر واتار 
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تعالى في سورة القيامة « بى قندرين على أن ا بكائةّء ي 4 [القيامة: 4] أي 
قادرين أن ترجع جسم الإنسان كما كان فنعيد البنان [: أو بصمات الأصابع] 
بخطوطها کما كانت قبل موێها. 

وقال تعالى في سورة التكوير « دا الشْمَسْ كورَت زي ودا لدجم أنكَدَرَتَ 
@ ودا لجال سرت ر 4 › والمعنی: إذا کان ما ذکرناه من تکویر الشمس وانکدار 
النجوم وتسيير الجبال فحينئلٍِ يكون يوم القيامة» وقد مر تفسير هذه الآيات. وقال 
تعالى في سورة الانقطار « إذا السَمَاءُ انفطرّت زي وإذا الكواكب نتت ك وإذا 
أَلَبِحَارُ فجرت ر وَإذا الْقَبورٌ بُعَمّت ري 4 » والمعنى: إذا كانت هذه الحوادث فذلك 
اليوم هو يوم القيامة. 

وقال تعالى في سورة الانشقاق « إا السَمَاءٌ آفمَقت زي ۾ قأذت لرا وَحُقتَ 
دا لاض مدت ر وَألَقَت ما فبا ولت ر وَأَذِنَت لرا وَحُفت زي 4 › 
والمعنى: إذا وقعت هذه الحوادث فذلك اليوم هو يوم القيامة» وفي ذلك اليوم 
يكون الحساب والجزاء» فقوله تعالى ‏ وَألَقَتَ ما فيا ولت ري 4 [الانشقاق: 4] 
يعني ألقت ما فيها من النفوس وفرغت منهم. وقال تعالى في سورة الزلزال « إِدا 
رت رض زلراها وَأخْرَجَّت الأَرَض أنَقَالَا ر وَقال الس نا ها ر 
حَدَث أَحَبَارَهَا و بان رَبك اوس ها ج 4 » والمعنى: إذا وقعت هذه الحوادث 
فحينئٍ يكون يوم القيامة» فقوله تعالى ‏ وَأخَرَجَتٍ ألأرَض أََقَالَهَا @ 4 [الزلزلة: 2] 
يعني أخرجت النفوس التي كانت ثقيلة على الأرض» كقوله $ وَأَلْقَتَ ما فيا ولت 
@ 4 [الانشقاق: 4] و'الأثقال" هم الأشرار» فمن كان سىء الحلق مذمومة أفعاله 
يسمّى ثقيل › والشاهد على ذلك قول الخنساء: ) 
عة ابن عمرو من آل الشريد حلت به الأرض ) قابا 

والمعنى: بعد فقد عمرو وهو أخوهاء نزلت الأشرار بتلك الأرض لاهم 
آمنوا سطوته. 

وقال الشاعر: 
إا حل القيل بأرض قوم فما للساكي وى السرحيل 
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وقال تعالى فى سورة المرسلات « قدا النجومٌ طْمسَتٌ @ وَإِذَا آلسَمَاءٌ 
فجت ر وَإِذا ا فت © 4 › والمعنی: دا وفعت هذه الحوادث فحينئد 
ت E ON a a‏ 
اسب ا هو راق ت بین سبحانه می a‏ ذلك فقالخ فإِذا ا 
طَُمِسّت ر وَإذا آلسَمَآءٌ فُرجَّت © 4 إلخ. وقال تعالى في سورة القيامة « بل بريد 
سس لجر امام @ يَسسَل يان َو اَلْقَيمَة @ قدا برق لَص و وَحَسَفَ 
ر و ۴ و و و و و ی و ر د ی کے ی 
القمر © وع الشمس والقمر © يقول الإنسن يوَمَيِنٍ اين افر © كلا لا ورزر © 
إلى رَبك يَوَمَينٍ امقر ج يبو لسن يمذ يما قَذَم وخر @ 4 » والمعنى: إذا 
كانت هذه العلامات حينئلٍ يكون يوم القيامة متى يكون» فأجابهم الله تعالى بهذه 
الآيات. 

eS‏ شقَو تتشقق يوم e‏ وتكون تسعة عشر 
ذملعة» وتنجذب هذه القطع نحو اقرب شمس لهاء لن القطع لھا فشرة بأردة» 
ویکون لهنٌ دورتان: الأولى حول أنفسهن ويها يتكؤن الليل والنهارء والثانية حول 
الشمس ويها تتكؤن الفصول الأربعة» وهي الربيع والخريف والصيف والشتاء. ومن 
المعلوم أن هذه القطع لا تكون متساوية في الأحجام بل يكون منها الصغير والكبيرء 
ثم إنها لا تكون كروية الشكل في بدء أمرها بل تكون لها أطراف» فإذا دارت هذه 
الأجرام حول نفسها وذلك بسبب الحرارة التى فى جوفهاء فإِنٌ الأطراف تنفصل 
عنها فتكون أقماراً لَّهاء فحينئزٍ تكون تلك القطع الأصلية كروية لأنْ الزوائد 
انفصلت عنها. 

م تال في البرودة والتصلّب حتّی نصبح سثارات مسكونة؛ وذلك 
امات 

أولا: أولا: إن وجهها يبرد تماما على مر السنين والأيام 

ثانياً: تجذب إليها سيّاراتنا الحاليةء لأنها تتمرّق يوم القيامة فتكون نيازك 
فيسقط بعضها على تلك السيّارات الجديدة» 
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ثالثا: إنّها تجذب إليها من الذرّات المنتشرة في الفضاء التي كانت نيازك ثجَ 


رابعا: إنّها تجذب إليها من الغازات المنتشرة في الفضاء 


وبذلك یزداد حجمھا فتصبح سیارات جدیدة تدور حول شمیں جديدة 
ولها أقمار جديدة» وبعبارة أخرى تصبح هناك مجموعة شمسية جديدة» ويخلق الله 
ا ا و جوا اا ور ولا واا ن الو ات ا ا 
تمرّقت مجموعة قامت أخرى مقامها. 


le 
ت ۰ ی مر ت 2 و کی ر‎ “ 
قال الله تعالى في سورة إبراهيم $ يوم تبدل الأرَض عَيرَ لاض وَاَلسَمَوَتُ‎ 
والمعنی: يوم تتبڌل الأرض بأرض‎ 8 : e 4 ) ويروا لله 8 التټار ق‎ 
الطبقات الغازية التي للسيّارات الأخرى. وقال تعالى في سورة النجم « وان عَلَيهِ‎ 


آلا آل خریٰ © 4 [النجم: : 47[ ] أي ينشئ مجموعة شمسية أخرى. 
SLE‏ ب کو و صوق ت ب ت ا 2و 
وقال الله تعالى في سورة فاطر « ٭ يتاا الناس انتم الفقرآء إلى الله والله 


هو اَلَُْ اَلَحَمِيدُ ٿ@ إن يَمَاً يُذهبَڪَم وَيَأت ت لق جديدر @ وَمَّا ذلك على الله 
بعزيز © 4 ٠‏ "فالخلق الجديد" هم الذين يخلقهم الله في السيّارات الجديدة. وقال 
في سورة إبراهيم « ألم تر e‏ آله حُلَقَ أَلسَمَوّت وَاَلأَرَضَ باحق إن بها 

يُذهِبَكُم وَيأتِ لق جديدر @ 4 [ابراهيم 9]. وقال تعالى في سورة النساء < إن 
يما بُذھتڪم اا لتاس وَیأت بَا ڪرت وکن عل رك کیا ج 4 اشا 
3.). وقال تعالی في سورة اللغرو ن ا و ا 
مشا م تَبّدِيلاً (@ 4 [الانسان: 28]. 


2 وإذا شتا بَدَلْتَاً 


وجاء في مجموعة التوراة في صحف إشعيا النبي في الإصحاح الخامس 
والستين قال لاي ها أنذا خالقّ سماواتٍِ جديدة وأرضا جديدة فلا تُذكر الأولى 
ر 
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استدراك حول موحة الحر التي 
احتاحت العالم مؤْخرا 
والكتاب عند تجارب الطبع اجتاحت العالم موجة حر شديدة» ارتفعت فيها 
درجات الحرارة والرطوبة بشكل غير طبيعي ولم يسبق له مثيل على ما نذكر.. 
والمتتبع لدرجات الحرارة في فصل الصيف وبخاضة في العراق يجد بأنها لم تكن 
قد ارتفعت مرة إلى هذه الحدود التى تعذّت نصف درجة الغليان بأكثر من درجة 
حتى أصبحت تقلق راحة الناس وتهذّد صختهم. 


وفي ظنّي أن سبب ذلك يعود إلى اقتراب الأرض من الشمس بضعة أميال 
على ضوء ما قد بيناه فى مقالنا الوارد على الصفحة 164 من هذا الكتاب [العربى» 
الطبعة الرابعة سنة 1985] تحت عنوان (الأرض تقترب من الشمس) والذي قلنا فيه 
بأنْ حرارة جوف الأرض قد انخفضت عمًا كانت عليه ا ا خروج النار 
والحمم من البراكين واستغلال النفط والغاز الطبيعي بشكل هائل. ولْمّا كانت القوّة 
الجاذبة تعمل في الجرم البارد أكثر فقد أثرت جاذبية الشمس بالأرض أكثر من 
السابق فاقتربت الأرض من الشمس في هذه السنة 1987 م فازدادت بذلك الحرارة 
على الأرض. وإذا استمرت الحرارة في فصول الصيف القادمة وبلغت درجاتها إلى 
الحدود التي وصلت إليها في هذه السنة فإِنٌ ذلك سيكون تأكيداً على صحة ما 
ذفةا أله من افرآب الارن مالين لا فك 


انتهى بعون الله الجزء الأۆل وعنوانه (الكون والقرآن) ويليه الجزء الثاني 


الطبوعات للمؤلف 


1. الكون والقرآن. وقد طبع ثلاث مرات وهذه الرابعة: الطبعة الأولى سنة 
6 هجرية الموافق 1947 ميلادية طبع في مطبعة النجاح في بغداد. الطبعة 
الثانية بالموصل سنة 1347 هجرية الموافق 1955 ميلادية فى مطبعة نينوى. الطبعة 
لثالثة طبع في بخداد مطبعة أسعد سنة 1348 هجرية الموافق 1978 ميلادية. الطبعة 
الرابعة ى بغداد مطبعة الجامعة سنة 1405 هجرية الموافق 1985 ميلادية. 

2. الإنسان بعد الموت. وقد طبع مرتين» الأولى سنة 1366 هجرية 
الموافق 1947 ميلادية طبع في بغداد مطبعة النجاح. والطبعة الثانية في بغداد مطبعة 
المعارف وذلك سنة 1383 هجرية الموافق 1964 ميلادية» وألحقنا به جزْءٌ آخر 
أسميناه (الردٌ على الملحدين). 

3. المتشابه من القرآن. طبع في بيروت سنة 1386 هجرية الموافق 1966 
ميلادية. 

4. مشاكل الزواج والطلاق. طبع في الموصل في مطبعة الزهراء الحديثة. 
وذلك سنة 1381 هجرية الموافق 1961 ميلادية. 

5. بين التوراة والقرآن خلاف. طبع في بغداد مطبعة أسعد. وذلك سنة 
4 هجرية الموافق 1983 ميلادية. وكلها نفدت من الأسواق سوى الخامس» 
أي الأخير. 

6. وقد تج طبع كتاب (ساعة قضيتها مع الأرواح) في مطبعة الجاحظ وذلك 
في سنة 1985 ميلادية. 

المخطوطات الحاهزة للطحع 

1. حقائق التأويل في الوحي والتنزيل. تفسير القرآن بأكمله. 

2. حكم المواريث في القرآن. 

3. كشف المعادن من خاماتها. 


اقا مد غل خن الخل زلف الات الي هة ر س 1991 
ميلادية. 
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